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 توطئة
 

ا   ــاة إحُ لتُ كــو ل مــر نن مــً تكــون عــ ة  أو ن اســ  ح نعــيا ااي
 نستضًا ب  في عتمة ءر ق ااياة  ومساراتها الملتو ة والطُو لة.

ح غرو إذن القول: إنُ وراا مل ِّ فرد حكايال نقشها علــو صــ رة  
ــة   ب  بقعــل التُقــادم لكنُهــا تطقــ  بــ  القين ــ   رُســِّ ــ   ومــتُان ح وعي ذامرت

 والأمرى في سماا الو ودن لترسم مارءة ءر ق لل اضر والمستقبل.

وحكاياتي  أنا القادم مــن عمــق ا ــروح والم ســً  ح تت ــ  عــن هــما  
الإءار  تنبخ من عيون واقخ ح  ال  لُقً بكــل ِّ قِّق لــ  علــو اشــال عيشــً  
وتوا دي  أستنشق رحيق ذمرياتها حينما أملــو في غــار وحــدتي  وأغــو   

 في بئر أغواري  ومهوف أعماقً المشلمة.

ح أحســب شــيئ ا أعشــم عنــدي مــن هــما الــمي أحملــ  في داملــً   
يى ب  فكري وتقكيري   ُـو   ِّ  بوصلة ذهني  وعربة فعلً.  يَ 
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حكاياتي هً  ــتا مــن روحــً  مــن مينــون.  مــن هــو ....  ســتشل   
 بها  سدي المتُ  م بآهال وأن  الماضً البعيد.

أصــــاحبُكم معـــــً في ســـــقر ءو ــــل  عـــــ   مـــــن  عــــ  حافلـــــة ســـــرد  
عقاا     يولو ً نقش  فيــ  مــل حقرياتــ  وحيــد ا في مســتنقخ ح  ــرحم الضــ 
ــرة تبــني   ــ  مــن سلكــون ســبب ا قــوياا للبقــاا  نســافر ســوياا إلى  ت  و عــيا في
ــميم  وهندســـت .   ــا في تصـ ــميمها وهندســـتها  ح ممـ ــا في تصـ ــان ممـ الإنسـ
ق رل لــن  تطلــب منــُا الكزــيرن فهــو  هيــد مقيمــة الإنســان في وءــني  لكنــُ    ســ 

 قد  كون مقيد ا مما هو حال مل السُقريال.

أحكً بصــي ة المــتكل ِّم  ولكــنُ الأحــدام قــد تُلامــد حيــاة العد ــد  
ا تتشــاب  في مســرح الواقــخ والمواقــخ  ولأنُ وراا مــل ِّ ســيرة    من القُرُاان لأنَّــُ
ســـيرة أمـــرى تُشـــبهها  ولـــو امتلقـــ  معهـــا في التُمـــان والمكـــان. أحـــدام  
متابــة هــمه الســيرةن   أحدق  ت يــير ا  ــوهرياا في حيــاتي. هــً مــا أملــ  علــً ُ
ــالي في   ــوحً  و مـ ــيري  وءمـ ــار تقكـ يُر مسـ ــ  ــر ا غـ ــً أقـ ا ترمـــ  في نقسـ ــُ لأنَّـ

 ااياة.

ب ِّ   إنَُّا درس نافخ  ومقود  قود نو مسالك الأمان   نتشــل مــن  ــُ
ا  مــر   عاب  و ُـبدعــد الإنســان عــن أنيــاب الــم ِّقب.. ومــان القلــق دافعــ  الصــ ِّ
من ب  الدُوافخ الدُاملية ال. حقُتتني لمزل هما النُوع مــن الكتابــة الــ. ح  
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تعدو أن تكون استعادة لشر ط ماضوي من الأحدام سواا مانــ  باسمــة  
تاا.    مزل أ هار الرُبيخ  أو حت نة مزل شمد الش ِّ

ا   القلــق مــن عــدم احســتقادة مــن هــمه التُجــارب الــ. أعت هــا ن اســ 
د  هــو   لكــل ِّ الأ يــال الــ. ستصــطدم بمزــل هــمه الوضــعيُال  شــر  الصــ ِّ
الضُامن القعلــً لمتعــة و ــودة روا ــة مــا نعيشــ   ونيــاه في اايــاة مهمــا بــدا  

 لنا في اشال ما ساذ  ا  وغبياا.  

اعر الإصليــتي صــامو ل   لــر:ي إنُ حيــاة أي ِّ    قــول الكاتــب والشــُ
إنسان  مهما مان   فهة  ستكون ممتعة إذا رُوِّ   د بصد ي. وأنا ااــامً  
اد  حــــــى وإن منــــــ  أرى أن أعــــــمب ااكــــــً في الكــــــمب ح في   ــُ الصــــ
ا ح   ــ  ــاره رمن ــال باعتب ــة ح  نب ــً أن نكــب  يــاح ا ي د   فقــً الكتاب الصــُ

 محيد عن .        

 بقلم أحمد الداودي         

 
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 وشم الأمكنة 
 

رد   ــُ ارِّس الطــ ــُ ــمُامرة أن  ــ ــتطيخ الــ ــااال ح تســ ــامن وفضــ ــاا أمــ هنــ
عليهان لأنَُّا  مخ مرور التُمن  تُصب   تا ا ح  تجــتُأ مــن مســاحتها  ورمنــ ا  
ً  صـــاحب   مـــن أرمانَّـــا  فتُ يـــً بـــداملها دون أن   طا ـــا الن ِّســـيان مـــا بقـــ
الــمُامرة علــو قيــد اايــاة  ســواا مانــ  هــمه الأمــامن  والقضــااال م زــار  
ــتن   ــار قلــــق وحــ ــو العكــــد مــــن ذلــــك مزــ ــعادة وهنــــاا  أو علــ بهجــــة وســ

 وشقاا..

وإذا مان لي مكان ت شكُل ضمن تضار د ذامــرتي  وبال م عدل متهــا  
ومنارتهـــا  فلـــن  كـــون هـــما المكـــان إحُ ملجـــأ يالتُعـــاون الـــوءني ي الـــمي    
ــدُانِّ   ــ  الـ ــان  عرفـ ــلا   مكـ ــو الإءـ ــوه علـ ــف نـ ــيان أن  تحـ ــتطخ الن ِّسـ  سـ

 والقاصًِّ في مد نة ح هً ص يرة  وح هً مبيرة..  

ــ   وحكــر ا علــو   هــو منــم النُشــأة  والتأســيد ملجــأ لمــن ح ملجــأ ل
نُُبة المهمُش   والمقص   ومن هم غير ماضع  للتُصنيف ا تماعيــاا  في  
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همه المد نة ال. ح  ال  ترتدي قوب عبــااة البــداوة  وتســتشل  بشل ِّهــا في  
 الإنسان  وشكل ااياة  والمعمار.  

ارس   ا مــا و ه بــ د نقســها لمــن ح  ســت ق ها  لمــن ســُ المد نــة الــ. غالبــ 
عليها فعل احغتصاب القسري  المي يَرمهــا مــن أاــن مــا  لــك  و رحــل  
رُة  هــمه المد نــة الــ.   ا في انتشــار محاولــة أمــرى مــً  عُــاوِّد الكــ  رحــيلا  م قتــ 
ــو أن ِّ ح أعـــرف   ــا لـ ــا ممـ ــنوال عمـــري  وأحببتهـ ــة سـ ــً ءيلـ عاشـــ  داملـ
ُ  هوااهــا  أرضــها   واها  وعشقتها لبساءتها وبساءة العــيا فيهــا  ألِّقــد سِّ
وسمااها  مااها ونِّع مها  ءعمها  وءعامها  أحيااها  و قاقها.. م ُ لد مــخ  
ــانَّا الدُافئــــة  في ســــهو ا الشُاســــعة  بــــ    مــــرور الــــتُمن  ومــــ لُ في أحضــ

 أشجارها المزمرة  وقرب غاباتها المسروقة..

ا   ح أنكر  ولــن أنكــر  أن ِّ مرهــ  هــمه المد نــة في أحيــان مزــيرة مرهــ 
بب   ا    -شــد د ا  والســُ ا    -ربمــُ ــير ا  مُرهــً  ــا مــان حبــا ا مب أن ِّ أحببتهــا حبــا

. عــا  الــنُقد البلجيكــً الــمي قــال: يإنُ   دفين ا علو الدُوام     كن ماذبا 
ره اســـتمرار لل ـــب ِّ ي     la haine est une suiteالكـــُ

d’amour. 

ــةُ لي  ـــــ  ِّ   ــة  الم د نـــ ــمه الم د نـــ ــاا بهـــ ــدم الأحيـــ ــار ن  أقـــ حـــــً ال مـــ
إن  ــا  هــما المصــطل  الــمي  -وودادي  مان مكــان إ ــواوً أو يحيــا تيي  



11 

عً عتيــق  طــل     -مــان متــداوح  بيننــا في تلــك المرحلــة العمر ــة مــن حيــاتي حــ
ــل   ا في فصـ ــ  ــو المد نـــة يـــاح   ورونقـ علـــو وادي يبهـــ ي الـــمي ُ ضـــقً علـ
يف وا ر ــف  بمــا يجــود بــ    ا ونقمــة  في فصــل الصــُ ــخ  وقبُ ــ  تاا والرُبي الشــ ِّ

 علو السُامن  المجاورة من رواو  تنقر منها حى اايوانال.

الـــوادي الـــمي دـــتر  المد نـــة  و قســـمها إلى  ـــتو ن شـــكُل علـــو  
ا ح أعــرف مــن   الــدُوام بــ رة تهد ــد لكــل ِّ أحيــاا المد نــة  منــ  صــ ير ا يافعــ 
اايــاة إحُ مــا أراه بعيــني  وح أحلــم إحُ بالأشــياا الصــُ يرة التُافهــة  ولشــدُة  
ما مــان ديقــني  و ــرعبني  ويجعلــني أنــتوي في  وايا البيــ  مشــلوح   وأفكــر  
ام المـــول  وهـــو  طـــوف حـــولين وهـــو منشـــر القيضـــان الـــمي    ـــد ِّياا في حمـــِّ
يَُدق  وادي يبه ي المي  نبخ من  بال الأءلد الشُامخة  هما القيضــان  
ا  وموفــ ا   يأمل الأمضر واليابد من الأحياا ال ربيـُـة للمد نــة  و ــترا هلعــ 

 في نقوس السُامن  ص ير ا ومبير ا.

وفي أحيــان نادرة  شــمل ء يــان الــوادي و  وتــ  المد نــة يمملهــا   
ــوع    ــً  وا ـ ــلا دلـــف إحُ الم سـ ــان  فـ ــوان  والإنسـ ــاد  واايـ ــخ ا مـ و بتلـ

 وا وف من القادم.

ــرُ  في   ــن تـ ــل ِّ مـ ــوس مـ ــق في نقـ ــدف  وعميـ ــم قـ ــ ي  ر ـ ــوادي يبهـ لـ
أحضان همه المد نة  وعاش في منقهــا  منــ ا ءــو لا   إنُــ   ــتا ح  تجــتُأ مــن  
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دم ِّر ح  عــــرف   ــُ ــل  مــ ــاون قاتــ ــو مــ ــدهان فهــ ــا  وتوا ــ ــا  ومينونتهــ   رافيتُهــ
تاا الممطـــــرة بقيضـــــانات  الكزـــــيرة   ققة في أشـــــد ِّ أيام الشـــــ ِّ الرُحمـــــة  وح الشـــــُ
ماا عـــــن الأر    نوال الـــــ. تب ـــــل الســـــُ والكبـــــيرة  أمـــــا صـــــيق ا وفي الســـــُ
بالأمطــارن  عُاقــب الــوادي النـُـاس برواو ــ  الكر هــة الــ. تُســب ِّب الأمــرا   
ا   ــ  ــدو مرحاضـ ــا فت ـ ــو ِّم هوااهـ امن   و لُـ ــُ ــم السـ ــية لمعشـ ــة وااساسـ ا لد ـ
ا وعــمابا   وميــاا ح يَُدتمــل    واسع ا  اايــاة فيهــا ح تُطــا   بــل تُصــب    يمــ 
ا ا أهـــل هـــمه المد نـــة معـــ  ممـــا  تعـــا ا الضـــ يُة مـــخ ا ـــلُاد  وممـــا   ت ـعـــ 

  تعا ا السُج  مخ السجن..

ــن   ــ  أقطـ ــة  منـ ــمه المد نـ ــا هـ ــتقبلتني فيهـ ــ. اسـ ــً الأولى الـ في أيُامـ
بجانـــب هـــما الكـــاون  ومانـــ  لي معـــ  علاقـــة نشـــأل منـــم أيُامـــً الأولى  
ــة   ً ِّ  منـــ   رغـــم صـــ ري  أقـــف فـــو  الضـــقُة المرتقعـ ــ لتوا ـــدي بهـــما ااـ
ــب    ــا ااطـ ــو  هرهـ ــة  علـ ــرة حاملـ ــاه العكـ ــريان الميـ ــتمتخ بجـ ــوادي  فأسـ للـ
وااشاوا  و زث اايوانال نو المصــب ِّ  أ ــد في ذلــك لــمُة ح توُا  هــا  
لمُة أمرى  فأقضً وقتــ ا غــير قصــير أُراقــب الميــاه دون توق ــف  مــان دُيـُـل  
إلُي أنُني أعرف أســراره ا قيـُـة الدُفينــة الــ. ح  علمهــا أقــران  نعــم للــوادي  
ــا   ــا   ومـ ــا في الأعمـ ــر دُتنَّـ ــبعا اممـ ــان  والـ ــاهر للعيـ ــها  ـ ــرار بعضـ أسـ

 أمزرها!
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ا   ــاه القــوي  ــرعبني  ديقــني  فلطالمــا سمعــ  قصصــ  مــان  ــريان المي
باحة    مزيرة ومزيرة عــن ابــتلاع الــوادي لأءقــال صــ ار ح  عرفــون فــنُ الســ ِّ
من  في تلك المرحلة العمر ة المبك ِّرة من حياتي علــو درا ــة مبــيرة يحــوال  
النُهــر وتقل باتــ   أعلــم  دـــ ة ااــدس  أوقــال رأفتـــ   وحنانــ   ممــا أعلـــم  

 أوقال قسوت  وشدُت .

مــً عليــ   نطلــق مــن مــلال قــوُة أو ضــعف  ــريان الميــاه    مان حُكد
ــاا   ـُـ  حنــون  عطــوف  ر وف  مــان هن ــ  إحُ حــ  أحــد  أن فــلا أقــترب من
لاحف  وهــــً بجانــــب النُهــــر  مــــم نصــــيب ا مــــن حــــرارة   ا منشــــر الســــُ أ ضــــ 
ــا    ــانا  بالتقاءهــــ ــاهدتها  وأحيــــ ــر ني بمشــــ ــدهان  ُ ــــ ــة  ســــ مد لتدفئــــ ــُ الشــــ
ــالي ال ر بــة في حيــاتي    داعبتها بــ  دراعــً  مانــ  اشــال تنُســيني الليُ ومــُ
الليُالي ال. عشــتها بعيــد ا عــن دفا الأســرة  والعاولــة  ونعــرة القبيلــة الــ.  
حمل  مشعل موروقها الزقُافي الأصيل  الليُالي ال. ستشل  وشم ا حى  مــر  

 رمق من حياتي.

ــك   ــيتها في تلـ ــ. قضـ ــة الأولى الـ ــلا   الليُلـ ــو الإءـ ــا علـ ــلُ أغربهـ لعـ
ــور    ــة الط يـ ــة لتربيـ ــد ر الم صُصـ ــن القصـ ــ يرة مـ ــول صـ ــاورة لبيـ ــة المجـ ال رفـ
ًُ أحـــد أصـــدقاا أ   منـــم البـــدا ســـاورن   والـــدُوا ن  والـــ.  ـــاد بهـــا علـــ
إحساس أن ِّ مشروع يحارس ليلًي لكني ِّ من  أقــول لنقســً: يمــا العيــب  
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في ذلكن ما دام ا ــدف الأسمــو هــو متابعــة دراســ.  وا ــروب مــن ا هــل  
 المي  رُمً  لال  علو قر . المترامية الأءراف؟  

ليلة نقش  في ذامرتي وشوم ا ح ُ  و  ليلة ليس  مباقً الليُــالي   
مختلقـــة ومخالقـــة في مـــل ِّ شـــًا  أذمـــر  يـــد ا أن ِّ  لســـ  القرفصـــاا وســـط  
غرفـــة يتـــوي علـــو حصـــيرة باليـــة مزقوبـــة بـــدواور في مـــل ِّ أ تاوهـــا  وبعـــا  
الأفرشــة البســيطة الــ. تقــوح منهــا رواوــ  ذال نتانــة ح توُصــف  أُداعــب  
ــرُر أن ح  قـــترب مـــني ِّ  وأُغالـــب ا ـــوف   وم الـــمي ماصـــم  قـــون  وقـ النـــُ
المي بطــا وســيطر علــو ميــان  أبيـُـل الأشــباح علــو امــتلاف أشــكا ا   
وأبيُل قدوم ا ن ِّ ممــا  زلُتــ  مــن حكــايال أمــً  مــان ا ــوف أمــ  مــني ِّ   
ا أنُ   ً  ح أســــتطيخ ا ــــروج مــــن ال رفــــة معتقــــد  والــــت ل ه منــــ  أمــــ  يــــ ِّ
م بمجــرُد ر  ــ. ســيطيرون     الأشباح وا نُ في انتشاري قرب البــاب  وأنَّــُ

 إلى أمامن بعيدة ح  علمها أحد. 

بقي   امد ا في مكان الليُل ملــ   ح أيــرُا لكــً ح أحــدم صــو    
قادع المــدوي في الــوادي القر ــب مــن   ومــأن ِّ مــن أهــل الكهــف  نقيــق الضــُ
ف  دتلـــف  منـــ  ا هـــوري    ســـكني  ـــتردُد علـــو مســـامعً  ح  كـــاد  توقـــُ
ة تنُســيني أحــتان  ويــوم  الليُلــة   وال لــي   والرُقيــق  فيُشــك ِّل موســيقو ُانيــُ
قادع إلى   ال ر بة  هو دعوة صــريَة للتُكــاقرن لأنُ فــترة ا صــوبة تــدفخ الضــُ
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البــــوح برغباتهــــا عــــ  الأصــــوال المتعــــد ِّدة والم تلقــــة  مــــم مانــــ  فــــرح.  
عشيمة حينما شاهدل نور الصُباح  نتصر علو  لام الليُلن لأسمخ أمــير ا  
صـــول صـــاحب المنـــتل  قـــول:ي اهـــبط لكـــً تقطـــر معنـــاي  وتنتهـــً تلـــك  
الليُلة الأغرب في حياتي  الليُلة ال. نتع  ا وف من الأشــباح نَّاويــاا مــن  
ــ    ــاه ودحلت ا مــن معن ــد فارغــ  داملــً  وبال هــما المصــطل  في  ز لــً ا د 

 ال.  رمت إليها..

ــِّدلُ  وترعرعــُ  في   ــد  ومــأن ِّ وُل ــاتي مــن  د  ــ دألُ حي في الملجــأ  ب
رعًن لأن ِّ نشــألُ  وقــدم  مــن   هما القضــاا الــمي أعــترف أنُــني ابنــ  الشــُ
ا أنا   ا عمــُ رِّح م و وده  وتوا ده  لوحه لكن  ش ص ا  مر مُخالِّق ا  ومختلقــ 
ـــ يالتُعـــاون   بب ااقيقـــً وراا تســـميت  بــــــــ عليـــ  فكـــر ا وتقكـــير ا  ومـــان الســـُ
الوءنيي في بدا ة نشأت  بما  قُد ِّم  في الميدان اح تماعً مــن ورش التنُميــة  
بم تلــــف أشــــكا ان مدمــــة  للمد نــــة والــــوءن  ومُســــاية  في قيادتهمــــا إلى  
ان لأنـُـ   ســتمد  بقــااه  وشــرعيتُ  مــن المســاعدال  وا بــال   الأمــام  وأ ضــ 
ــل   ــل مقابـ ــاون وتكافـ ــكل تعـ ــاداتها في شـ ــة  وسـ ــان المد نـ ــد ِّمها أعيـ ــ.  قُـ الـ
ــا   ــواليد فقـــط  ومـ و في الكـ ــ  ــاعدال تعُطـ ــا ال  ومسـ ــو امتيـ ــول علـ ااصـ

 أمزر الأشياا ال. تعُطو في الكواليد في وءني ال الي!
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ــماتها بتعبـــير   ة  أو ليســـ  لـ ــُ ــيرة ليســـ  ُانيـ ــال في أحيـــان مزـ ا بـ
ا تعُطــو لأهــداف قر بــة أو بعيــدة  تعُطــو مــن أ ــل مقابــل   يســقرا ي  وإاــُ
مــا  في البدا ــة  كــون مســتور ا  ومقيــاا  لكنــُ  ســرعان مــا  نكشــف  و علــن  

 عن نقس ..

ا في عمـــر   ــ  ا يافعـ ــا ــ  غضـ ــما القضـــاا  وأنا ح  لـ ــا  هـ ــُ  إلى عـ و ـ
ــد   ــو أبعـ ــر علـ ــة عشـ ــر أو الزاُلزـ ــة عشـ ــري الزاُنيـ ــدُى عمـ ــورودن إذ ح  تعـ الـ
هولن لأنُ ا هل منم تلــك ااقبــة   تقد ر  فتار م ميلادي غير معروف وُ
ــة    ــرى الم ربيـ ــوادي  والقـ ــاا البـ ــو  سمـ ــرفُ فـ ــتال   رُفـ ــان وح  ـ ــة  مـ التمنيـ
والكزير من العاولال  ومنها عاول.   نعدم في رفوف منا  ا منــاش ااالــة  

 المدنيُة..

للأمُيــة أعشــاش ومهــوف تعــيا بــداملها في شــجرة عــاول. الممتــدُة  
في التُمان والمكان  ق دِّمدُ  من قر ة مترامية الأءراف    كــن للعلــم مكــان  
ودُ بـــ  أر  ح تتعـــدُى مســـاحتها   ــ  بـــ  أهلهـــا  مـــانوا  عيشـــون علـــو مـــا تجـ
ا لكــــل ِّ أســــرة  القلاحــــة مصــــدر عيشــــهم رغــــم بســــاءتها    هكتــــار ا واحــــد 
وتقليــد تُها  والقمــ  ينواعــ  هــو القلــب  والمحــر ِّا  وعمــاد هــمه القلاحــة  
ة المتروعـــة إلى   ت الأمـــ  مـــن المســـاحال القلاحيـــُ المعاشـــيةن إذ  شـــ ل اايـــ ِّ
 انب ال سيم المي ش ل ا تا الباقًن لما شكُلت  تربيــة الماشــية مــن دور  
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ح ُ ستهان ب  في حياة أُناس همه القر ة الم ن مانوا  عيشون علــو هــاما  
 ا اما  ومأنَُّم من مومب  مر.

الم لاقيط: اســم الباد ــة الــ. التـ ق ط ــ د صــيد . الأولى  باد ــة تعــيا  
ــا    ــا   ُهولـــة في محيطهـــا  مُحتقـــر ة في دواورهـ مـــارج الـــتُمن  والـــوءن  والعـ
م خ بشري روافــده مختلقــة وأحيــانا  بعيــدة    محبوبة عند سامنيها  الملاقيط تج 
كِّن  هـــما المكـــان لأســـباب مُتعـــد ِّدة  العامـــل المشـــترا قـــد  كـــون عـــدم   ســـُ

 و ود مكان  مر ممأوى. 

ــد يشــجاره   ال عنهــا  مكــان  ُ ر ــك مــن بعي ــا  ُـقــ  الملاقــيط  رغــم م
ل للمــــرا أنُ التلــــو م ح مكــــان لــــ  في   ا ضــــراا علــــو الــــدُوام حــــى ليُ يــــُ
ا بالبســــاءة في العــــيا  والإنســــان    قـــاموس القــــاءن  فيــــ    ُ ر ــــك أ ضــــ 
ا بالكــرم ااــا ً الــمي سُيــ ِّت   والتُدف ق البطــًا للوقــ  والــتُمن   ُ ر ــك أ ضــ 

 أُناس  البسطاا  وبعيون ح تنضب من التُضامن  والتُكافل ب  ا ميخ.

مكان النُشأة والوحدة  شــل  غالبــ ا موشــوم ا في القلــب مــدى اايــاة   
نُ القــيم   هيجان اان   تداد منسوبُ  ملُما ابتعدل المسافة بيننا وبينــ   أ لأِّ
النبُيلــــة الـــــ.  رُِّعـــــ  فينـــــا مـــــن تكافـــــل  وتعـــــاءف  وتعـــــاون  وتعـــــا ا   

مانـــ  مـــن تلـــك الأر ؟! أم أنُ مقعـــول ا ـــواا الأول الـــمي    وتســـام ..
ا    ا للعــــامل ِّ معــــ  استنشــــقنا لــــ  مقعــــول ســــ ري دامــــل الــــمُال؟! أو ربمــــُ
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المهم..  شل  قلب الإنسان مُع لُق ا بعشق مسقط الرُأس  حى لو نشــر إليــ   
م   اممــرون نشــرة احتقــار وا دراا  هــو مكــان الــوحدة والنُشــأة وبدا ــة تعلــ 
السُير في ءر ق ااياة الطُو لة والشُاقة أحيانا   هو بدا ــة البــدايال في مــل ِّ  

 ما  تعلُق بالمُال.

ً ِّ العتيــق  ة إلى م سُســة   من هما المكــان  ســاقني أ  إلى ذلــك ااــ
التُعــاون الــوءني الــ. تقــخ في قلــب المد نــة الــ. يَلــو للــبعا تســميتها بـــــــ  
ط   اور مــل الم سُســال الكــ ى المو ــودةن إذ تتوســُ يبار ــد الصــُ يرةي  وتجــُ
ل    رءة  وقصــر البلد ــة مُشــكُل ة معهمــا مزلزــ ا مبــير ا  تُطــِّ المرمــت الــرُويد للشــ 
علــو الطُر ـــق الرُويســة الم د ِّ ـــة إلى العاصــمةن إذ ح تبتعـــد عنهــا إحُ يمتـــار  
كُل انقـــلابا    ــ  ة البنـــت ن  هـــما المكـــان شـ ــُ ــا إحُ محطـ قليلـــة  وح تقصـــل بينهمـ
و مــن ســنوال   ويو ح  في مسار حياتي  من ها معنً   مر  ودحلة فيمــا تبقــُ
عمــري  هــو الــمي احتضــنني وأعــاد وحدتي  وتــربي. مــن  د ــد  ومن ــني  

 إمسير ااياة.

ا   يد ها  سار ا أقدم قيسار ة وأص رها علــو الإءــلا   أمــا سينــ ا فربمــُ
ة  والم نســـية علـــو   ــ  ــق في هـــمه المد نـــة المهُمُشـ ــة ذال قلاقـــة ءوابـ أول بنا ـ
ا مبــير ا لــ دارة عنــد مــدمل   الــدُوام  تتُ ــم شــكلا  مســتطي لا  تضــم   ناحــ 
ِّ: المكتـــــب الـــــرُويد لمـــــد ر   البـــــاب الكبـــــير  والـــــ. يتـــــوي علـــــو مكتبـــــ د
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الم سســة  ومكتــب مســاعد المــد ر الــمي  توا ــد ملقــ  عــ  نقــق مشلــم  
صــ ير  وفي ا هــة المقابلــة مانــ  هنــاا غرفــة تُســمُو يا ــت ني  تُســتعم ل  
لخ  والم ونة ال. مان  تصــل في بدا ــة مــل ِّ أســبوع    لت ت ن وتكد د الس ِّ
بعــد ذلــك مباشــرة غــرف مُتقابلــة  قصــل بينهــا فــرا  مبــير دون ســقف  ــا  
نقد الشُكل وا ندســة  وفي أقصــو رمــن علــو اليســار  طــل  مطعــم واســخ  
بم علــو مـــدار اليـــوم  رواوـــ  تت ــد مـــن وتـــيرة و ـــخ   تقــوح منـــ  رواوـــ  الطـــُ
ا وع  وتقت  أبواب الشُهيُة علــو مصــراعيها  وفي ا هــة المقابلــة للمطعــم  
نبت  مــراحيا صــ يرة  وضــي ِّقة بالكــاد تتُســخ لشــ ه واحــد  ح نقــترب  
تدمم الأنــــوف  والبــــاقً غــــرفل   رورة لرواو هــــا الــــ. تـــــُ منهــــا إحُ عنــــد الضــــُ
: الرُمــادي والأبــيا يـــا   ونانِّ للمبيــ   ــا نقـــد ا ندســة  والمســاحة  اللـــُ
اللُونانِّ الطاُغيانِّ علــو الم سُســة يمملهــا. تعا شــ د حاســة بصــري معهمــا  
م في ذهــني أنُ مــلُ مُ سُســال الدُولــة يمــل نقــد اللـُـون ِّ  مــان   حــى ترســُ
ا مــا  زُــير اشمئــتا ي إلى أبعــد ااــدود    أمــن   اللـُـون الرُمــادي الم لــو  غالبــ 
ا   أعــرف ســبب نقــوري منــ   ولكــني ِّ مــم  نيُــ  مــن أعمــاقً أن ح أراه  ربمــُ
ا   لأنُــ  مــان يَتجــت مــ ب.  و ُ ــرقني في ســوداو ة حالكــة ملُمــا  مُلتــ   ولربمــُ
جون الــ. أتُِّي ــ  لي   لأن ِّ أذمر  وم ا أن ِّ رأ ت  لونا  مُوحُد ا دامل أحد الســ 
مد المُهبيــة لتُ قــً    يارتهــا  هــو مــن الألــوان الــ. أراهــا  ــته  أشــعة الشــُ
 نورها  وضيااها  ويجب داملها الأوساخ من مل ِّ الأصناف والأنواع.
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هنـــا أبـــ  إرادة القـــدر إحُ أن تســـتكمل ش صـــيُ. مراحـــل النمـــو   
والتُطو ر  بعيد ا عن ر بــة البــوادي  ومــول الــتُمن فيهــا  وبعيــد ا عــن دفا  
ا عـــن ســـطوة  ـــلام   ــد  ــرة  والأمومـــة  ورعا ـــة الأب ومســـ وليت   بعيـ الأسـ
ا هــل  وتعاســة الققــر المــدقخ الــمي  عتــ  ميــتة وعلامــة بار ة  ومصــاحبة  
لشــجرة عــاول.  الققــر الــمي  ــلُ  ن ــر  ســد أســرتي حــى صــار الإرم  

 الوحيد المي تتوارق  أبا  عن   د  .

 
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 وقع الأفراد 
 

لشـــدُة مـــا أبر انتبـــاهً  منـــم أن اقتـــادن أ  إلى هـــما الملجـــأ  هـــو  
ش صية يبُجيلاليين فقــد مــان عــ  الم سُســة الــ. ح تت ــ   والعــارف بكــل ِّ  

ا  ــدور في  أســرارها ومباياهــا  ح تقوتــ  أمبــار  وح تقاصــيل   التُقاصــيل عمــُ
فلكهــا  ومحيطهــا  ومحــيط العناصــر البشــر ة المكلـُـف بمراقبتهــا لــيلا  ونَّــار ا   
وح  كل  من ءرح الأسئلة الــ. مانــ  أداتــ  الوحيــدة للوصــول إلى   ل   ح س 
ــمُذ   ــقاوتهما   تلـ ــنعم في شـ ــة  و ـ ــل  والأميـ ل في غياهـــب ا هـ ــُ ــة   رفـ المعرفـ
ل احنشــقا  علــو محــراب قــوان    ن شــقُ عصــا الطاُعــة  وفضــُ بمعاقبة مــل ِّ مــ 
الم سُســة الــ.  عرفهــا أمزــر ممُــا  عــرف أرمــان الــد ِّ ن الــمي  عتنقــ   عميــاا  
هــً ءاعتــ  لمــد ر المُ سســة وناوبــ    عجــت لســان  الن طــق بكلمــة يحي أمــام  
أوامــره ونواهيـــ   وح  رفـــخ رأســ  في و ـــ  المـــد ر حــى  ح يَُد ِّقـــ  إحُ وهـــو  

 مُطأءِّئ الرُأس.

يبُجيلاليي متلة من اــم بشــري  شــً علــو الأر   ومأنُــ  اســتهلك  
مــيرال الــبلاد والعبــاد ملهــا  عينــانِّ  احشتــانِّ  ومأنَُّمــا مــر نِّ مــن شــ م  
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ــيلة   ــة هـــً وسـ ير الر عـــب وا لـــخ  عصـــا غليشـ شـــد دة البيـــا   نشراتـــ  تزُـــِّ
عقابــ   ح تقُــار   د ــ   و لُقِّ بهــا بـــــياابيبةي  فكلُمــا رام تهد ــد أحــد  قــول  
لــــ  وهــــو  رفعهــــا إلى الأعلــــو: يسأســــتعمل معــــك اابيبــــةي. وفعــــلا  مــــان  
باحال   ــُ ــُ  في الصـ ــر أنـ ــتعملها في أحيـــان مزـــيرة بـــداع  أو دون داع   أذمـ  سـ
دم ءقطقــال متواليــة رنُانــة   البــامرة حــ  مــان  رُ ــد إ قا نــا مــن النــُومن يَــُ

.. لا   بالعصا علو الباب  من  أستيق  بسرعة ممعور ا  ماوق ا  و  ِّ

ــ ونة   ــتلمُ سـ ــن اسـ ــل ِّ مـ ــة مـ ــوال في معاقبـ يلاليي ح  تـ ــُ ــان يبجـ ــد مـ فقـ
القراش..مان  العصا ءو لــة  صــلبة  ومنقــوش فيهــا اسمــ   ــروف بار ة..  
وا.. تلـــك العصـــا مانـــ  الوســـيلة   ا مصـــنوعة مـــن مشـــب الشـــُ  قت ـــر أنَّـــُ
الوحيدة لقر  الن ِّشام واحنضــبا   والوســيلة الوحيــدة ل قنــاع واحقتنــاع   
اج   يلاليي اســـم يااجـــُ ــق علـــو يبجـــُ ا في م سُســـة التُعـــاون الـــوءني نطلـ ــُ منـ
يالقاود المي ح  رحم م ن دالق  الرُأي  الطاُغية الــمي د وُن  اسمــ  يحــرف  

 بار ة في حو ة ء اة ااضارة العربية.

ر ِّا   في تلك المرحلة العمر ة من حياتي  مان ا وف  واحضطهاد محــُ
الس لوا  والقعل  والن طق في تلك الر قعة المُ لق ة عن العــا  ا ــار ً  مــان  
ا نت ــدُم   ا علــو مــل ِّ الأنشــطة الــ. نقــوم بهــا  حــى إننُــا منــُ ا ــوف مُهيدمِّنــ 
ا علـــو  قـــ  أنُ يلبُجـــيلاليي عيـــونا  و ذانا    بصـــول غـــير مســـموعن لأننُـــا منـــُ



23 

ــو    ــدُقون إحُ بالر مـــ ــدقاا ح  ت ـــ ــان الأصـــ ــان مـــ ــا  وفي أغلـــــب الأحيـــ بيننـــ
 المتداو لة بينهمن مً ح  ستوعبها إحُ أقرب الأقرب ..

ا  ُــر    إلى  ومنــا هــما    وف في داملنــا  و ــلُ حيــا إننُــا  يــل  رُِّع ا ــد
ا علــو إســان مبــير أنُ   مــلُ حرماتنــا وير ماتنــا  منــُ ا شــل ُ  ــلُ شــب  ا ومابوســ 
ــد   ــمي قـ ــاءني الـ ــ  البـ ــوءني حجا ـ ــاون الـ ــة التعـ ــ ول في م سُسـ ــل ِّ مسـ لكـ
ــوف   ــان ا ـ ارع  وإذا مـ ــُ ــب  الشـ ــا إلى شـ ــً بنـ ــة  و رمـ ــن الم سُسـ ــا مـ  قتلعنـ
استجابة لتهد د ما  فــَّنُ مــلُ مــا يَــوم حولنــا في م سُســة التُعــاون الــوءني   

 ُ شك ِّل تهد د ا حقيقياا.

من هما القضــاا ورقــ  ا ــوف  وشــرب  مــن م وســ  المر ــرة  حــى  
ب في أعمــاقً  وبال ح  قُــارقني    تــالني في مناســبال مزــيرة  سنعــني   ترســُ
ر ُِّ . وانــدفاعً  و ســقيني مــن علقــم   من التُعبير مما يَلو لي   قف ضدُ حــُ

 التُرد د واايرة..

نة أو    لبــاب ذو لــون بــني قصــير الطــ ول  هــو مــا  رتد ــ  ءيلــة الســُ
ل ل نســان أنــُ  ح سلــك غــيره  أمــا ر ــلاه ف ــماا   نوال  حــى ليُ يــُ الســُ
واحــد ح  قُارقــ  إحُ حــ  يَــِّد بالأ  في أ،ــه القــدم   قعــد علــو الــدُوام  
اف    ً   مش    ستجدِّي التُمن مً  نُهــً مهامــ  في اايــاة    يَــُ علو مرس
تـُبددِّل   إحُ علو أردُ ل  ااد د ة  أما ا شب فتلاشو مخ مــرور الــتُمن  واســد
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ي ــــتاا قصــــد ر ة مقاومــــة مبر التُعر ــــة  هــــما الكرســــً مــــن الممتلكــــال  
ن   وتشــــل  صــــامدة في و ــــ    العينيــــة لبُجــــيلالي الــــ. تقُــــاوِّم تعاقــــب الســــُ
ــ ه  ــتا ا ح   ــد. ح  ســم  يحــد بلمســ  أو ا لــوس عليــ   مــان  عت ا د 
 تجــتُأ مــن ذاتــ ن لأنُــ  ســر ره الــمي  نــام فيــ  لــيلا   و  ـندســُ  فيــ  و ابــِّلا  مــن  
الأوهام والأحلام  أما في النُهار فهو وســيلة الرُاحــة واحســتراحة مــن عنــاا  

 الوقوف والمشً دامل الم سُسة.

ح أدري ميــــف أحببــــ  هــــما الكرســــً  فكنــــ  ملُمــــا و ــــُ  إلى  
الم سُسة أ ــدُ نقســً مشــدود ا  مشــدوه ا لر  تــ   ومــأن ِّ أراه لأول مــرة في  
ة بشــر ة   ــُ ــمي يَمــل متلــة امي ــ   وهــو ال ــُنيِّ أحــن  وأُشــقق علي ــاتي  أ لأن حي
 اوــدة عــن ءاقتــ ؟! أم لأنُ عيــني أ لِّقــ د وتعــوُدل علــو مشــاهدت  في أرذل  
ا يجمعـــني بهـــما   ا عميقـــ  شـــكل لـــ ؟! ح أعـــرف.. مـــل  مـــا أعرفـــ  أنُ إحساســـ 
ا مــاد العجيــب حــى  نيــُ  في أحيــان مزــيرة أن  كــون هــما الكرســً في  

 ملكً ح في ملكية بُجيلالي.

ــعد   ا  ومنـــ  أعتـــ  نقســـً أسـ ــا عادة ت مـــرن مليـ ــُ مانـــ  نشـــوة السـ
إنسان علو و   البسيطة  ح   سم  لي ااارس با لوس علي   في مــل ِّ  
ا في إمرامــــً   مــــرة يأتي أ  لــــتيارتي  و كرمــــ  بــــدُر  دهمال معــــدودال ءمعــــ 
ــدليلً قــدر المســتطاعن فقــد مــان بالإضــافة  أنـُـ   شــ ل   بطعــام إضــافي  وت
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ا أ ضــا بالمطعــم    ــة  مُكلُقــ  ــة والتُســيير وبعــا الأعمــال الإدار  مهــام المراقب
فهو المي  نُش ِّم الص قوف للولوج إلي   ويأمر البعا بتو  ــخ الو بــال في  
الطُــاوحل  وتنشيقهــا في نَّا ــة مــل ِّ و بــة مقابــل الــت ِّيادة في مميـُـة الو بــال  
الممنوحـــة  منـــ  مـــن بـــ  هـــ حان لأنُ الو بـــال الزُلاقـــة ح تكقيـــني  فـــأنا  
هوة للطعُــام بكــل ِّ أشــكال   وألوانــ   تُ ــر ني لــمُة   أمولل بطبعــً  شــد د الشــُ
ــة   ــبب المرحلــ ــان ذلــــك بســ ــدُ   أمــ ــد   ح ُ صــ ــتهو ني إلى حــ ــل  وتســ الأمــ
بخ في أســرة مزــيرة   العمر ة مــن حيــاتي؟! أم بســبب نشــأتي وحرمــان مــن الشــُ

 العيال؟!

يهنــاا أشــ ا   ترمــون    متب  في  ومياتي عن هما الرُ ل ما  لــً:
ــوُة     ش صــيتنابصــماتهم علــو   ا لق ــُ ــو مــانوا ح  ســت ق ون ذلــكن إم حــى ل

ا    م مــانوا أمزــر معرفــة  واحتكامــ  مناصبهم حينما تقاءعــ  ءرقنــا  أو لأنَّــُ
 وتجربة  منُاي.

نوال   الشُ صية الزاُنية ال.  لُ  عالقة  بمهني  ولن تســتطيخ الســُ
ا مــن الــمُامرة  هــً ش صــيُة   يهــ  الطُو لة ال. عشتها  مهما ءال   أن ُ  ِّ
بم إلى   ــ. تعشــق الطــُ ــ.   تكــن إحُ تلــك الطبُامــة المــاهرة ال ة يال يمِّقاءِّمــ 
حد ِّ ا نون  وتجد فيــ  لــمُتها المققــودة في بيتهــا الــ. تعــيا فيــ  وحيــدة  إقــر  
وفاة  و ها بعد صراع مر ر مخ المر  مما يكً دوم ا عن   مانــ  تطــبم  
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ة قنــاة غناويـُـة   وهً ت ني بـــ يالشل ةي ل ة  بااها وأ دادها  مانــ  مِّقاءِّمــ 
ح  نقطــخ صــوتها دامــل المطــبم  وفي أســوا الأحــوال مــان  صــلنا صــوتها   
ا مانــ    وهً تدندن  تشت ل  يو ة  وحب  ونشا  ح مزيل لــ   حــى إنَّــُ
تطبم في اليــوم و بــال ال ــد  ح تنتشــر تعليمــال مــن أحــد  وح يتــاج إلى  
ف  تطــبم    تو يهــال  فشــ لها مــان مُتقنــ ا إلى حــد ِّ الكمــالن ت ســل  تنُشــ ِّ

 تكند  تُساعد في تو  خ الو بال  وح ت ح مكانَّا إحُ لمام ا.

ة قليلــة مــن   ةي  ادل مــن القــيم النبُيلــة الــ. ح سلكهــا إحُ قلــُ يمِّقاءِّمــ 
د ِّقنا   ي م  ويــُ اول غــرس فينــا هــمه القــِّ النُاس  مانــ  بــ  القينــة والأمــرى يــُ
ا مانــ    ا تنتلنــا منتلــة أبنااهــا ااقيقيــ   ربمــا لأنَّــُ عنها مً نتشبخ بهان لأنَّــُ
تُورن فعــــدد أوحدهــــا ح  تجــــاو  احقنــــ   مــــخ تــــوالي   ا امــــرأة نـــــ  يــــد  ينَّــــُ
السُنوال أصب   علاق. بقاءمة وءيدة إلى حد   مبيرن إذ من  أ ــد في  
ا منقطــخ  النُشــير لر  تهــا عنــد ولــو ً للم سُســة  أو ا ــروج   نقســً حماســ 
منهــا  منــ  أستشــيرها في مــل ِّ شــًا  وأءلــب مســاعدتها في المســاول الــ.  
ا بقلــب مبــير مملــوا بااــب ِّ  واانــان  والعطــف    ًُ  مانــ  أمــا تستعصً علــ

 ت ا ر المشلوم  وتقف ضدُ المعتدي أياا مان  مكانت  دامل الم سُسة.

أذمـــر في  ـــوم مـــن الأيام امحـــاد القاســـية عـــاد المـــد ر  الـــمي مـــان  
ا ميخ  هاب أنقاس   الم سُسة علو غير عادتــ   فو ــدن دامــل المطــبم   
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بـ يــد   و   تمالــك   ة يفطورهــا  وبمجــرُد أن ر ن  قطــب ح ا ِّ أُشــارا يمِّقاءِّمــ 
 نقس   وقال بصول بوليسً  مر  وال ضب  نقجر من صوت  مال مان:

 ماذا تقعل هنا؟ امرج.. ح تدمل هنا مرُة بنية.. سأءردا.. -

مخ امتراقــ ا  وو ــخ   مان  ملمات  مأنَّا صدى مسترسل دــتر  الســُ
 جتها  زُــير في الــنُقد ألم ــا واشمئــتا  ا  أُصــب  بالــم عر  واســتبدُ   ا ــوف   
ا فقــدل مكــان هنــا. انتقضــ    ا إهانــة  وأنـُـني ربمــُ وشــعرل أنـُـني أُهنــد  أســُ
كُ  وح   ــل الشـــُ ــم ح  قبـ ــكل حاسـ ــ  بشـ ــا  وردُل عليـ ــن مكانَّـ ة مـ ــ  مِّقاءِّمـ

 ا دال:

ن لأنُ  ءقل بريا  وبني ا: أنا الــ.   - قبل ءرده عليك بطردي أوح 
 ءلب  من  مشارم. القطور..

ــد   ــان   و   عـ ــن لسـ ــال مـ ــ  الكلمـ ــ   هربـ ــمر ا في مكانـ وقـــف متسـ
ا  أو   ــد ِّ  أذناه  ميـــــف  صـــــد ُِّ   وهـــــو الـــــمي    صـــــادف اعتراضـــــ   صـــ
احتجا  ا منم تعيين  علو رأس هــمه الم سُســة الــ. بال  عت هــا ماصــيتُ    
ــار    ــ  أن  عُـ ــ  نقسـ ــوُل  لـ ن سـ ــ  ــل ِّ مـ رد لكـ ــُ أة للطـ ــُ ــباب مُهيـ ــ  الأسـ مانـ
ا   رُأ  ومــ  ــملك     تجــ  سياســة تســيير الم سُســة  وتــدبير شــ ونَّا الدُامليــةن ل
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ــة مــل ِّ   ــتُمن تن ي ــراه مناســب ا  مانــ  موضــة ال أحــدل علــو الإفصــاح بمــا ح  
 المعارض   أو علو أقل تقد ر التُشو   بسمعتهم وااط من قيمتهم.

منم تلــك اللُ شــة رسمــ  في ذهــني لمقاءمــة  صــورة المــرأة ااد د ــة  
ا الوحيــدة القــادرة هنــا علــو   الــ. تت ــدُى مــلُ ش صــيُال الم سُســة  وأنَّــُ
ــا   اهر  وأنُ مواققهـ ــُ ــن الشـ ــاءن أءيـــب مـ ا في البـ ــُ ــد ِّي  وأنَّـ الموا هـــة والتُ ـ
واب  وأنُ المـــرأة ح بُتـــتل في ذلـــك الكـــاون   قلـــيلا  مـــا تُج انـــِّب ااـــقُ والصـــُ
ا أمــ    ل ط الرُ ــل  وأنَّــُ الطي ِّخ  الودود  المسا   الضُعيف أمام ســلطة وت ســ 

 من ذلك بكزير  إن هً أرادل وابُمل مسارها بنقسها.

مشكلة المرأة في ُتمعاتنا العربية هو ققافي قبل مــل ِّ شــًا  تُــرُ  في  
ــلطة   ــة وا نـــوع الإرادي لسـ ــا الطاُعـ ــة  وهرهـ ــة ُتمعيـــة باليـ ــان ققافـ أحضـ
ــر عال   ــوان  وتشــ ــال لقــ ــدُف ؟! أم تراممــ ــرأة الــ ــم المــ ــو  ر ــ ــل  أ هــ الرُ ــ
ــ    ــا فيـ ــة العليـ ــخ الكلمـ ــرأة في ُتمـ ــو المـ ــل علـ ــلطة الرُ ـ ــتها إرادة وسـ فرضـ
د ِّد للمــــرأة نــــوع التُقكــــير    للجــــند الــــم موري؟! أم أنُ ءبيعــــة المجتمــــخ يــــُ

 والس لوا والزقُافة؟!

ورد في  وميــاتي عــن هــمه المــرأة مــا  لــً: مقاءمــة نيلســون مانــد لا   
ة رفعـــ  مـــن   هـــما الملجـــأ غـــيُرل تصـــو ري للمـــرأة  ومن تهـــا مكانـــة ماصـــُ

 قيمتها  وب ـوُأتها مرتبة  د رة بها.
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   كــن هــما ااــادم لِّيمــرُ مــرور الكــرام  فقــد أ  روــيد الم سُســة  
لوه لكــً   ة  و ُــدلي بّــِدد إحُ أن  عقد ا تماع ا مُصُ ر ا موضوع  حادقة مِّقاءِّمــ 

 ح  شهر بمشهر المنهتم أمامها.

ا أنُ الم سُســة في أمــد ِّ ااا ــة   في قرارال أعماق   مــان  ــدرا  يــد 
عب إيجــاد بــد ل  ــا بــنقد المواصــقالن   ا أنُــ  مــن الصــُ إليهــا  و عتقــد  ا مــ 
اد إ ــراا عقــا  ضــدُها  الكــل  في الم سُســة مــان   لــملك    كــن وارد ا ابــ ِّ

   عًِّ همه ااقيقة.

مان اح تماع مُصُ ر ا وبسيط ا     تجاو   من  نصف ساعة  منــ   
حاضــر ا في اح تمــاع باعتبــاري المســ ول الأول عــن ااــادم  مــان ذهــني  
مشتت ا  و  أعِّر مبير اهتمام  ما اح تماع  من  أشاهد ضــ امة المكتــب  
ــية   ــال النُقسـ ــتجيب للتطل عـ ــمي  سـ ــب الـ ــر ِّا العجيـ ــً المت ـ وذاا الكرسـ
لصـــاحب   و ســـم  لـــ  بااـــد ث  وهـــو سيـــل في هـــما احتجـــاه أو ذاا مـــً  

 دُاءب المعنُي.

ا في مــل ِّ أر ــاا المكتــب    مما أبرتني تلك الكتب المرتبُة ترتيبــ ا أنيقــ 
مأنُ المول اغتا ا منم  مــن بعيــدن إذ ح روح فيهــا  تشــب  تلــك الأ ســاد  
المدفونة في المقابر البعيدة    تتطاول عليها  د قارئ  وح ف صتها عيــون  
رُاا  وح لمســتها أيادي التاوــر ن  قــرأل عنــاو ن متــب     القضــولي  مــن القــُ
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أمن لأدرا أييتها في تلك المرحلة العمر ة المبك ِّرة من حياتي  رغــم ذلــك  
ــن   ــة حبـ : المق ِّدمـ ــزلا  ــرأل مـ ــد قـ ــد ا  فقـ ــا أبـ ــرتي و  تقُارقهـ ــُ   في ذامـ ترسـ
ــوقً ضـــيف  والأيام لطـــ    ان لشـ ــً الأول والزـــُ ــدون  والعصـــر العبُاسـ ملـ

 حس   وعبقر ة الصد ِّ ق للعقُاد  وشرح المعلُقال..

ر أيُ اهتمــام لمــا  قــوه بــ  مــن ملمــال الــ. ح تعــدو أن تكــون     أ عــِّ
أوامـــر علينـــا تنقيـــمها دون اعـــترا   مـــان د كتـــاتورياا  مســـتبداا  ســـلطوياا  
حــى إنـُـ  ح  ســم  لنــا بقــت  أفواهنــا أمامــ   ح  عــرف وح  عــترف بالــرُأي  
اش أو حــوار   عــيا   اممر  وح عرف  وم ا أنُ هنــاا ملمــة يمــل اســم نِّقــ 
في بر   العالي بعيد ا عن مل ِّ ما  زُير غضب   و كشف عن معدنــ  ا ــا    
نوال الطُو لــة الــ. عشــتها في م سُســة التُعــاون الــوءني منــ  ح   فقــً الســُ
ا   أراه إحُ مرُة أو مرُال في أوقال متباعدةن إما دامــلا  إلى مكتبــ  أو مار ــ 
ــادي   ــا   نُــ ــًا مــ ــاج إلى شــ ــان إذا احتــ ا  مــ ــ  ا إحُ لمامــ ــد  م أحــ ــ ِّ ــ   ح  كُلــ منــ

 يبُجيلاليي باعتباره اليد اليمنً ال. تنُق ِّم ملُ ءلبات  وأوامره المطُ اعة.

في اح تماع  ودون مُقد ِّمال تليق بمقام   أشــار إلُي بســبُابت  ومأنُــ   
 هُد ِّدن: لن تتناول و باتك لمدُة قلاقة أيام  هــما هــو عقابــك  وقــد منــ   

 متسامح ا معك بشكل مبير.
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قا ا بلهجة حاسمة  مباشرة  تقر ر ة  ح تقبل ا ــدل  وح الن ِّقــاش   
مــان كمكــان أن أقــول أشــياا مزــيرة  أقــول مــزلا  :يإنُــني ح أســتطيخ صــ  ا  
ا  ولــن أســتطيخ موامبــة دراســ. يمعــاا   مــخ ا ــوع الــمي سيقترســني افتراســ 
ــة الــــــــ د بــــــــدون   ــتطيخ  ســــــــدي الصــــــــُ ير مقاومــــــ ــة  ولــــــــن  ســــــ فارغــــــ
ءاقـــة..و..و..يلكن بر ـــق عينيـــ  الواســـعت  الـــمي  لمـــخ مـــال   وســـ نة  
ا  لــد  يقــة    ققة  مأنَّــُ و هــ  ا افــة  وا اليــة مــن مــل ِّ  بر الرحمــة والشــُ
م  علــو أمــل إيجــاد حــل   فيمــا   كول والصــُ وأوامره المسترسلة ألتمان الســ 
بعد  التتم  الصُم  التُام  ومأنُ ورم ا مبيز ــا أصــاب ح لدقــً ومنــخ مــروج  
ج  أن  قــول أمــام  ــلُاده؟ والــواهن   الكلمال وااروف  ومــا عســو الســُ

 أمام الأشد ِّ قوة؟

حوُل نشره إلى مِّقاءِّم ة بســرعة فاوقــة  ورفــخ حا بيــ  الممتلئــة قــاولا   
 بلهجة أقل حدُة وتوت ـر ا:

ــنهم    - ــد مـ ــلا أحـ ــر مـــني ِّ  فـ ياء  أمزـ ــُ ــ حا الشـ ــرف  هـ أنـــ  ح تعـ
وارع  ويعيبــكي الوحيــد    ست ق  الز ِّقةن إنَُّم مت   من الل قطــاا وأبنــاا الشــُ
ــد ا    ا  د  ــة  ومرهقــة الأحاســيد. ســك  لِّي أمــم نقســ  ــة  وحنون أنـُـك ءي ِّب
فقــد مــان  ــتكلُم  ومأنــُ   لُقــً محاضــرة في مــدرج في ا امعــة  أو مطيــب  
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ر ِّا عينيــ  يالعســليت ي في مــل ِّ    لُقً مطبة ا معة  ة  بــخ ملامــ   وهــو يَــُ
 احتجاهال:

ا ســــــيدمل    - إذا سم ــــــ  لأحــــــد بالــــــد مول إلى المطعــــــم  ف تمــــــ 
رقة  وســي ل  نشــام الم سُســة  هــما    مــرون  وحينهــا ســتقخ القوضــو والســُ
يجعلك تت مُل  مامل المس ولية  إنُ همه الم سُسة  ــا نشــام داملــً علــو  
ا ميخ احترام  والتقيــ د بــ  بمــن فــيهم أنــ   ومــن قــوان  هــما الن ِّشــام عــدم  
الولـــوج إلى المطـــبم لأي ِّ ســـبب مـــن الأســـباب  أعتقـــد أنُ ملامـــً واضـــ   

 ورسال. مقهومة  سأمصم من راتبك أ رة  وم مامل عقابا  لك.

ا  وصــوُب إليــ  عينيــ    يلالي  الســ  اســتدار علــو سينــ  حيــث مــان بجــُ
 الواسعت ِّ اللتُ ِّ يملان غضب ا من نار ملتهبة  قاولا  ل :

ا أنــــُ  سكنــــك أن تســــم  لوقــــوع مزــــل هــــمه    -   دطــــر ببــــالي أبــــد 
الأمطاا السُاذ ة في م سُسة تتنقُد نشامها وقوانينها  وتعيا فيها ومن  
ميراتهــا  أنــ  ااــارس الأمــ  والمراقــب لكــل ِّ مــا يجــري في الم سُســة  أنــ   

 عيون هنا  فكيف تسم  ل مر ن بتجاو  القوان ؟!

ومعادتــ     نتشــر رداا علــو ســ ال   وواصــل ااــد ث بنــ ة ح بلــو  
 من ا د ة:
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ا  قــخ دامــل  في غيــا  أو حضــوري  أنــ  المســ ول المباشــر    - عمــُ
. دامــل المكتــب وأنــ  مار ــ   هــمه   الم سُســة مــن تجــاو ال  فــأنا مهمــُ
الأمور ح شكُ أنُك يقشهــا عــن  هــر قلــب  ح حا ــة لي بتــمميرا  ومــن  
ا لــك  لــن أتســام  معــك    اليــوم فصــاعد ا  أي  مطــأ  مــر ســيكون مُكل ِّقــ 

 اعت د هما إنمار ا أمير ا.

ــا  علنـــا نـــرتعا   رامة مـ ــة فيهـــا مـــن ااـــدُة والصـــُ أنَّـــو ملامـــ  بلهجـ
موفــ ا  وح نــدمل معــ  في نقــاش أو  ــدال    ننتشــر ءــو لا  لنســمخ منــ :  
م في   يانصــرفواي  وهــً يمــل مشــونة  اوــدة ح تُطــا   وأمــر يجــب أن  نُقــُ
ااال   لُ رنينها  صدح في ذهني لأمد ءو ل: يانصرفوا ي  قا ا بصــول  
و ميد كشارة من  ده الطُو لة  وو ه  العبوس الــمي يَمــل تجاعيــد تت ــد  

 من تعابير و ه   وتترع هلع ا مبير ا في مُحاوِّر  ِّ.

غادرنا المكتب  مُطأءئ  الر  وس  مل  واحد  عرف ما علي  القيام  
 ب   و قُك ِّر في هول المصيبة ال. نتل  علي  مالصُاعقة.

ر ر حــى أحسســ    وبمجرُد ما أن استلقي  علو  هــري فــو  الســُ
ا بــدأ  شــتد  وتتصــاعد شــدُةُ ألمــ   مأنـُـ    با ــوع  ــتور أمعــاوً. ورو ــد ا رو ــد 
 عض ني ينياب  ااادة  و  رسها في  سمً  مما لو أنُ   رُ ــد أن  قتــك     
ومم هو ققيل ومضن   يارة ا وع ح  ح  لك مــا  ســد  بــ  الرُمــق   صــب   
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عبئ ا ققيلا  ح  ســم  لــك بالتُقكــير في شــًا  مــر ســواه   لُكــني إحســاس  
غر ب  وأنا أستر خ اشة نطق  بااكم ا اور: يلن تتنــاول و باتــك لمــدُة  
قلاقــة أيامي  إحســـاس ُ ســـاول عنـــف الأشـــ ا   وحـــدود قســـاوتهم علـــو  
أش ا   مر ن  ما الــمي ت ــيُر في الإنســان حــى ح  ت ــد إحُ ابتعــاد ا عــن  
قـــيم ا ـــير؟ تســـاال  مـــاذا لـــو مـــان ابنـــ  هـــو الـــمي ارتكـــب هـــما ا طـــأ  
القانون والأملاقً مما سمُــاه؟ هــل  صــدر نقــد ااكــم القاســً عليــ ؟ أم  
ةي ومراوغــة قانونيــة؟ مــا الــمي يجعــل الإنســان  عنــف و قســو   يجد لــ  يب درِّ ــ 
علو إنسان  مر؟! أهً ءبيعة إنسانية  ملُما علا شأن الإنسان واســت نً  
ء و؟! أم الأمر ح  عدو أن  كون مُشكلة ققافيُة ليد إحُ؟ أ   شــر إلينــا  
في اح تماع يننُا أبناا شوارع ولقُ طــاا؟ ألــيد هــما مافيــ ا ين  عاملنــا بهــما  

 المنشور  وانطلاق ا من هما التصو ر؟!

ــار   ا أمطـ ــُ ــو أنَّـ ــا لـ ــال  ممـ ــاقط في ذهـــني متمـ ــئلة تتسـ مانـــ  الأسـ
ف إحُ لتبـــدأ مـــن  د ـــد  مانـــ  تســـتقت  مـــلُ أحاسيســـً   الربيـــخ  وح تتوقـــُ
ــا   ــد ِّي  تبعتهـ ــو مـ ــة باردة تنســـكب علـ ــعرل بدمعـ ــة شـ ــعوري  في اشـ وشـ
دموع أمرى غت ــرةن لأن ِّ أحسســ  كلإهانــة والش لــم واايــف اح تمــاعً  
إ اا وضخ  اور ح أحد في  سكن  مساعدتي ودعمً  لكن هيهــال فكمــا  

  قول دوستوفسكً:يالد موع عا تة عن دفخ الشُقااي.
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ة   من  أ تر  يــومً وأحــتان وحيــد ا رغــم ســني ِّ الصــُ ير  إنُ مِّقاءِّمــ 
وبُجيلالي اللم نِّ من  أُع و ِّل عليهما في مزــل هــمه الش ــروف  ناح  نصــيبهما  
من ترمة العقاب  ومضاضة الش لم المي حا  بنا  وشربنا سوياا مــن نقــد  
الكأس  فبمن أستجير لرفخ هما اايف المي ءــالني؟ وإلى مــى سأتضــو ر  

  وع ا دون رحمة وح شققة؟

عادة وا نــاا   مانــ  اايــاة في أحيــان قليلــة تُــم قني مــن أمــواب الســُ
الــ. منــ  أنعــم بل شاتهــا  ف ــ  تصــقو سمــاوًن  تهــر داملــً  و نشــرح  
ا ح مــة ح تقُــارقني.. أنــتع ا مــوم   صدري لترتسم احبتسامة في ق ري ومأنَّــُ
ن   مــن أحــد  وح تعُطــ و   عادة ح  ــُ مــن داملــً وأنزرهــا ملقــً بعيــد ا  فالســُ

 وح ُ مم.. 

عادة إحســـاس  نبـــخ مــن باءـــن الأعمـــا  ممــا الأشـــياا الزُمينـــة   الســُ
تنبخ.. السُعادة فيا     فيُضًا مــا  هــر ومــا مقــً.. في اشــال أنعــم  

 من رغدها المي  تبُ ر أسرع مماُ أتوقُخ.

ا مُعتُقــة مــن حنشــل الأيام في   في المقابل  مانــ  اايــاة تــرو ني م وســ 
قاوة بقــوُة   أحيان مزيرة فأُوا    بما أملك من ســلاح  اشــال المــرارة والشــُ
وعتم وص  باعتبارها  تا ا ح  تجتُأ من و ــودنا وعيشــنا في اايــاة  منــ   
ربال والنُاوبــال مــن مــل ِّ مكــان: يح بُــدُ   أقــول في نقســً  حــ  تشــتد  الضــُ
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ا   ا  حــى لــو دايــك المــول يا أحمــد.. ح بــدُ أن  ــول واققــ  أن تبقــو واققــ 
 مالشُجرة.. ليد لك أحد تتُكئ علي ي.

ــاا    ما ة وال ب ة  رغــم مشهرهــا ا ــار ً الــمي  ـُـوحً بالســُ مِّقاءِّمــ 
بلباســها التُقليــدي الأصــيل ووققتهــا القر بــة مــن احننــاا  نادر ا مــا مانــ   
ــة   ــول: إنُ ملمــ ــ  تقــ ــد مانــ ــر  فقــ ــوُة الأوامــ ــداا وقــ ــتجيب لنــ    أن تســ
الأمــا    هـــً مـــرادف لل ر ــُة وا ـــروب مـــن العبود ــة  هـــً احنعتـــا  مـــن  
 ــ ول الش لــم والــتشل م  وهــً مــن ءبعهــا الأصــيل مانــ     أن تــدمل  
ــن مـــرُة:   ــر مـ ــار  فـــردُدلد أمزـ ــة واححتقـ ــا مـــن ذل ِّ المهانـ ــة إلى بطنهـ الل قمـ
دل إرســال مــل و بــاتي مقيــة مــخ   يءرف من النُق ــة  عــياين لــملك تعمــُ
ع  تضخ ققتها ماملة في   مان  تقــول أ ضــا مــرار ا:   ش ه  مخله  ا  و فيِّ

 يأفعل ما  رضيني و رُضً ضميري  وليقخ ما  قخي.

ة  لكــنُ هــمه الو بــال   مان  تبعث لي ما  سد  الرُمق في ســر ةُ  مــُ
رة عــن ا ــوع الــمي  ســبقها بــتمن غــير قصــير  حــى   مانــ  تصــلني متــأم ِّ

حى قيل: إنُ هنــاا عشــق ا    -بُجيلالي المي مان  قضً معها أوقا   ءو لة  
ا  وتعتــني   -يجمخ شملهما ا ترُســل إلُي ءعامــ  يجهل هما الأمر  يجهل  اما أنَّــُ

  رغم صرامة تهد دال رويد الم سُسة  إنُ  نوع من التُ د ِّي الــمي مــان  
 شعارها ا الد في مزل همه المواقف.
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د عــدم النُشــر   يلالي  فبــال  تجــاهلني  ومأنُــ  ح  عــرفني   تعمــُ أما بجــُ
ا في اتجاهــ   و   كُل ِّمــني منــم ذلــك اح تمــاع اللُعــ     إلُي ملُمــا ر ن قادمــ 
لــــني   أمــــان ذلــــك بســــبب الإنــــمار الأمــــير المو ــــُ  إليــــ ؟ أم أنــــُ  مــــان يَم ِّ
مس ولية تده ور علاقت  بــرويد الم سُســة؟ أم بســبب ءبيعتــ  النُقســية الــ.  
تقبل ا نــوع وا ضــوع لدر ــة ح تُصــدُ ؟ حــى حينمــا  ارن أ   امتقــو   

 و   شهر ل  أقر أمام الباب.

واب مــن قــال ينُ يفي مــل ِّ إنســان نعرفــ   إنســان ح     يُجانــب الصــُ
نعرف ي. الإنسان سرع من الأسرار العجيبة ال. تستعصــً علــو مــل ِّ العلــوم  
مولي الكامــل  أ   قــل   أن تصــل إلى حقيقتــ  وعمقــ  و ــوهره في بعــده الشــ 
ر    دوستوفسكً: إنُ الإنسان سرع بالن ِّسبة لي  وهما الســر   نب ــً أن  قُســُ

 أن ُ شر ح  وسوف أمضً حياتي ملُها في الب ث عن هما السر ِّ..

 متب  في مُمم ِّرتي ما  لً:

ح شــًا سكــن أن  عُلــ ِّم الإنســان أحســن مــن المصــاوب والأحــدام  
ا نابعــة مــن   ــةن لأنَّــُ م  ومــير مــادُة تعليمي ــورُ  فيهــا  هــً مــير مُعلــ ِّ ــ.  ت ال

 ااياة  والتُجارب ال. نعيشها.



38 

ب   ــد  وغر ــب الأءــوار  غلــي  القلــب  ومُتقلــ ِّ يلالي شــ ه فر  بجــُ
المتاج   شهر أحيانا  في صورة شيطان ماصُة ح   كــون غضــبان  و لــبد  

 قوب الملاوكة ح   كون متا   في حالة بهجة وسرور وفرح.

م  وشـــ ل واحـــد  هـــو شـــ ل    أمـــا مـــد ر الم سُســـة    كـــن لـــ  إحُ هـــع
الشُاغل: ميف يَُق ِّق القاوا عن حا يال الم سُسة؟ من أ ل ذلك مــان  
ة   ــُ ــر ةُ التامـ ــل ِّ الأبـــواب المتاحـــة  مانـــ  السـ رد  مـ ــ  ــن ءـ ل  وح  كـــل  مـ ح ســـ 
ة إلى   ــ  ــل ة  وح الموهوبـ لخ المرُسـ ــ ِّ ــة السـ ــرف مميـ ــد  عـ ــ   ح أحـ ــلوب عملـ أسـ
ــو   ــب  القوضـ ــا  شـ ــان مـ ــتهلك ة  مـ ال المسُـ ــُ ــأ  وح أحـــد  عـــرف الكمِّ يـ الملجـ
خ ييـــــخ   ا دُامـــــة ت لـــــف تســـــيير وتـــــدبير هـــــمه الم سُســـــة  ف ينمـــــا توُضـــــ 
لدطال في  ـــد شـــ ه واحـــد ح سكـــن أن تكـــون النتيجـــة إحُ ا ـــراب   الســـ 
وا دمن لأنُ الإنسان بطبع  أنان  نر سً يَــب  ذاتــ  أمزــر مــن اممــر ن   
 صــــعب أن  كــــون عــــادح   و قضــــً مصــــاو اممــــر ن دون أن تســــتهو    

عً.  مصاا  المُاتية  وتتجمُر في  همه النُتعة والميل إلى ما هو ش ص

ن في الملجــأ  عــرف حــقُ المعرفــة  أنُــ    ورغم تلك السر ةُ  مان مــل  مــ 
د  ن الــمي   ســار  محــترف  وناهــب مــيرال هــمه الم سُســة رغــم شــكل التــُ
 شهر علو سلوم   وأقوالــ   ومشهــره ا ــار ً  ورغــم اد ِّعــاا الوءنيـُـة الــ.  
وي إلى   هـــ  يَلـــو لـــ  في أمزـــر مـــن مناســـبة التـــبج   والإفت ـــار بهـــا  مـــان ي ُـنـد



39 

ــة   ـُـ  اشــترى منــتح  في هــمه المد نــة أو تلــك مــلُ ســنت  أو قلاق مســامعنا  أن
سنوال     كن  مه الم سُسة رقيب وح حسيبن لــملك و ــد ضــالت  في  
ــة   ا في أحيـــان مزـــيرة وققـــ  علـــو حافـ ــُ ــة أنَّـ النُهـــب  واحمـــتلاس إلى در ـ

 الإفلاس!

إنُ ما أمتب  هو نــوع مــن  ردــً الشُ صــً الــمي بــدوره  تصــادف  
ا ح سكــن أن  تقاعــل و نقعــل إحُ   مــخ تــوار م أناس  مــر ن  مــل  واحــد منــُ
ا عــــن ُتمــــخ   بو ــــود أفــــراد  مــــر ن   شــــل  مــــل  فــــرد شــــاا أو أ  مُنقت ــــ 
ــد زً عــــن هــــ حا   ــن هــــمه القناعــــة يأتي حــ ــن   و عــــيا داملــــ . مــ يَتضــ

 الأش ا  الم ن احتواهم نقد المكان  في نقد التُمان.

  ومها متب  في مُمم ِّرتي ما  لً:

لُم اح تمــاعً   شــل    مهمــا بلــ  الإنســان مــن مكانــة ورتبــة في الســ 
ا إلى المت ـــد مـــن المـــالن لأنُ لـــ  ســـ ره ا ـــا   ح  رتـــوي مـــا دام   مُتعط ِّشـــ 

 ا شخ ءبيعة إنسانيُة.

ــة   ــة الم صُصـ ــم قلاقـ ــة رقـ ا ال رفـ ــد  ــو أبـ ــن أنسـ ــو فلـ ــ  أنسـ وإن منـ
ا   ــُ ــن ِّين لأنَّـ ياء  وا ـ ــُ ــة يالشـ ــة ب رفـ ــانوي  والملقُبـ ــدادي والزـ ــم الإعـ لتلاميـ
ــخ لمشــامل الم سُســة  ويــوم المســ ول  فيهــا    ــم ل  عــاج ومنب مصــدر داو
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ــة   رُة بطــــابق ِّ وأغطيــ هــــً غرفــــة ذال شــــكل مســــتطيل يتــــوي علــــو أســــِّ
متشــابهة  تضــم  مــراهق  مــن أعمــار  وأشــكال  وهيئــال مختلقــة  ومتبا نــة  
ن قــرى وروافــد قر بــة  والبقيــة الت قــ د مــن أقصــو   ملياا  منهم م ن قدم مــِّ
ا   المناءق  مان توا ــدي بيــنهم  وأنا أصــ رهم ســناا وقامــة ن سن ــني إحساســ 
ا ينـُـني مــا عــدل ءقــلا  صــ ير ا  بــل أصــب   ر ــلا  بالمعــنً   ا عميقــ  ــا داملي
د د   نُــادونني دامـــل ال رفـــة   المتعــارف عليـــ  بيننــا  لكـــنُهم  للأســف الشـــُ
ا   ومار هــا بـــــيالر ويجل يمتصـــ ير لكلمــة ر ــل  بهـــما اللُقــب منــ  معروفـــ 
ومشهور ا  مانوا  رون أنُ ر ول.   تكتمل بعد لص ر سني ِّ وقــام.  ومــان  
ــة   ا في غرفـ ــُ ــنهم  إاـ ــيد بيـ ــً لـ ــان ااقيقـ ــتم أن مكـ ــة يجـ ن في ال رفـ ــ  ــل  مـ مـ
نوال الأولى  وأنُ توا ــدي هنــا هــو مطــأ   الصــ ِّ ار الــ. اســتقبلتني في الســُ
لـــيد إحُ  منـــ  أنـــتف نقســـياا ملمـــا مدشـــ  سمعـــً ملمـــة يرويجـــلي  بـــل  
ــاا بـــدموع   ــً هنـ ــد  وأبكـ ــران أحـ ــً ح  ـ ــا  لكـ ــب إلى المرحـ ــ  أذهـ منـ

 غت رة  فأغسل و هً ة أعود  ومأنُ شيئ ا   يَدم.

ا مـــــن اححتقـــــار   منـــــ  ح أقبـــــل سمـــــاع لقـــــ ن لأن ِّ أرى فيـــــ  نوعـــــ 
والتُهميا والإقصاا  أفتعل المعارا وا صومال مــخ الكبــار حــى أحشــو  
ا   ا قاءعــ  بقــدر مــن اححــترام والتُقــد ر مــن البقيــُة  لكــنُ الكــلُ  ــرفا رفضــ 
ن صــنخ   احعتراف بو ودي  وهناا مــن ُ شــك ِّك أنُ و ــودي بيــنهم هــو مــِّ
يلاليين مــــــً دــــــتر   عمــــــاا القوضــــــو  والبلبلــــــة دامــــــل   ــُ وهندســــــة يبجــــ
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يامتصــار ا لمــا  طلــق  dstال رفة مان اللُقب الزــان الــمي حملتــ  فيمــا بعــد 
 direction de la surveillance duعليــ  بالقرنســية  
territoire. 

من  ح أُءيق ص  ا ملُما سمع  أحدهم  نُاد ني بهــمه الكلمــة الــ.  
يقـــر ارتجا ـــة في أعمـــاقً  فـــأمتوي بلهيبهـــا ااـــار   وأغـــر  في نَّـــر مـــن  
ارس   الد موعن لأنُ قِّق ل همه الت همة أم  وأقــوى وأشــد تــدمير ا  الأغلبيــة  ــُ
ا بـــدون   ة منبـــوذ ا وحيـــد  عليـــك التُهمـــيا والإقصـــاان فتعـــيا في عتلـــة  مـــُ

 علاقال ا تماعية  وح صداقال إنسانيُة.

    ُ ــطار  والتقتـــ  ــاور  واحنشـ ــق وال ـ ــن التمـــت   العميـ ة مـ ــُ ــة حيـ حالـ
تُصــيبني ملُمـــا أرمـــو الليُـــل ســـدول   وأُءدقِّئـــ  المصـــابي  في وقتهـــا المعتـــاد  
علو السُاعة العاشــرة لــيلا   فتصــب  ال رفــة مشلمــة  نــماا  منــ  أسمــخ في  
مــل ِّ مــرُة صــو    صــعب يد ــد مصــدره  نُــادي  رة يرويجــلي  و رة أمــرى  

ــر ي ــان  مــ ــن مكــ ــً   dstومــ ا في فراشــ ــ  ــان  ببتــ ــد ا في مكــ ــو  امــ ي  أبقــ
والأسو وااسرة تسكنني  فلا أستطيخ ير ــك ســامن.. قهقهــال عد ــدة  
يلالي  وهــو  ضــرب   تتعالى  وض كال ح تنتهــً إحُ حــ   ســمخ قــدوم بجــُ
عصاه علو الأر   فيُ يم صم  قبــوري رهيــب في ال رفــة المشلمــة  فــلا  

د أسمــخ إحُ أنقاســهم  وبعــا اارمــال القليلــة  والمتباعــدة   طــل  مــن  أمــا
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النُافدة  تن ن  بصول  هوري  و قول يلت  المألوفة: يغــد ا  سأحاســب  
 القوضو  ِّ  بنقسًي  ة  عود إلى مكان  قرب الباب الكبير.

وم  منـــ    ح شـــًا يَـــول بـــ  ا مـــت واللُمـــت إحُ ســـلطة العيـــاا والنـــُ
وم أغـــو  في أحلامـــ   وموابيســـ   ح أمـــاد أسمـــخ شـــيئ ا    ملُمـــا غلبـــني النـــُ
ومــأنُ   صــمم ا  مــل  حواســً ا مــد تقر بــ ا تتعطُــل أو ح تشــت ل مقا ــة   
ا لــمُة عشيمــة  وأنا أغــط  في ســبال ســقراءً عميــق  نــومً هــو   أ ــد دومــ 
دُد في التُمــان والمكــان  ألــيد النـُـوم شــبي  المــول؟! القــر  بينهمــا   مول محــُ
أنُ الأول  رُ ُ  ا سد من التُعب مراحة م قتة  والزاُن راحــة أبد ــة للــ روح  

 وا سد مع ا.

هور..   هكـــما مانـــ  تنتهـــً الليُـــالي  و ـــر  الأيام  والأســـابيخ  والشـــ 
ا    ــدي بيــــنهم أمــــر ا مألوفــــ  نوال الأولى أصــــب  و ــــودي وتوا ــ ــد الســــُ بعــ
رج أحـــد ا علـــو الإءـــلا   بـــل صـــار في حكـــم المســـت ب ِّ   ومعتـــاد ا  وح يَـــُ
رورين لأن ِّ أقُــــد ِّم  ــــم مــــدمال مُتعــــد ِّدة  ومُتنو ِّعــــة  ســــواا مانــــ    والضــــُ

 دراسيُة أو ماد ةُ..

ــت كُم في مــل ِّ صــ يرة ومبــيرة    غــرف. مــان  ــا حجُاُ هــا ا ــا     
ارس الش لــم   ومــل  مــا  ــدور في فلكهــا مــان بمشــورت   ســن  ااــقُ و نتعــ   ســُ
والعـــدل مـــى شـــاا  مـــان صـــاحب الكلمـــة العليـــا في هـــما المكـــان  ءو ـــل  
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القامـــــة  مقتـــــول العضـــــلال  أسمـــــر البشـــــرة  عصـــــ  المـــــتاج  ذو ءبيعـــــة  
ارس قانونـــ  ال ـــا    ة  ح أحـــد قـــادر علـــو موا هتـــ  أو مخالقتـــ   ســـُ انتقاميـــُ
ن ســـوُل د لـــ  نقســـ  عـــدم ا ضـــوع لقوانينـــ    مـــارج الم سُســـة علـــو مـــل ِّ مـــ 
ن في ال رفــة    المسطُرة  والمعلُقة قرب مكــان نومــ   مــان إذا نام  نــام مــل  مــ 
ا يجــــب أن يَــــتن   ن فيهــــا  وإذا مــــان حت نــــ  وإذا ضــــ ك  ضــــ ك مــــل  مــــ 
ا ميخ  أمُا إذا  اع فيجب علو ا ميخ التُضامن من أ ــل إشــباع   مــل   
ما في ال رفة هــو ملكــ  بشــكل أو بآمــر ح لشــًا إحُ لأنُــ   وُ ــد في ُــال  

 مملكت .

مــان  صــرخ يعلــو صــوت : يأنا ااــامم الوحيــد هنــاي   ســتمد  قوتــ   
يلالين لأنــــُ  ابــــن أمتــــ  الوحيــــدة الــــ. قتُلــــ  في    ــــروف  ونقــــوذه مــــن بجــــُ

غامضــة  اسمــ  عــادل  ومــان مــن العــدل أن ُ ســمُو  الم ــان لأنُ مــلُ أفعالــ   
وأقوالــ  تقــوح منهــا راو ــة الش لــم والط  يــان واحســتهتار باممــر ن  حقيقــة  
هناا أسماا يمل عكد مُسمُياتها  فأي  عــدل  رمــت إليــ  عــادل؟! عد ــدة  
هً المرُال ال. انتتع منُا أيــل مــا الــك مــن الز ِّيــاب ليرتــد ها عــدد الأيام  
الــ. رغــب فيهــا  وانتــتع منـُـا نقــودنا  لنـُـدرتها وقلتُهــان ليمــارس بهــا رغبــال  
اللُهو ال. ح  ردعها رادع  ح شًا  صعب عليــ    ســتهتئ باممــر ن في  
بب   مل ِّ الأوقال بمساعدة قلُة من المرافق  الأقرب إلى عقليتــ   مــان الســُ

 ااقيقً وراا مل ِّ ص يرة ومبيرة.
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يلالي  تســتُر عــن مــل ِّ مــا  قــخ في ال رفــة مــن فوضــون لــملك   مــان بجــُ
ا لــ ن لأنـُـ  علــو علــم أنُ ابــن أمتــ    ا علــو هــما الش لــم ومُســاعد  مــان معينــ 
وراا ما يجري..  قال: إنُ  ح فر  ب  الشاُ  والمت اضً عن الش لم  لــملك  
منُا نعت  أنُ بُجيلالي  ا ل مابن أمت   من حسن حش ِّنــا أنُ ســنتنا الأولى في  
ال رفــة صــادف  ســنت  الأمــيرة في الملجــأ  فلــو مكــث أمزــر  جــر الكزــير  
ذاا المــأوى الوحيــد لمــن ح مــأوى  ــم  ولققــد ال البيــة نعمــة احســتمرار في  
ا مــــن الــــلُا أمــــن  والــــلُا   موامبــــة التُ صــــيل والد ِّراســــة  الش لــــم دلــــق نوعــــ 
ا مــــن احرتبــــاا   اســـتقرار  وا ــــوف الــــدُاوم مــــن المجهــــول  ممــــا دلــــق نوعــــ 
ا  فقــد أضــقو   النُقسً والم ِّهني لدى الأفراد  هما ما فعلــ  ا ــوف    امــ 
علو ش صيُ. نوع ا من احضطراب في القول والقعل  ح أســتطيخ التُعبــير  
بطلاقة  أ ــد في حنجــرتي حــا ت ا سنــخ مــرور الكلمــال وااــروف   عُيــدها  

 من حيث انطلق .

د د في   ــة هــً الــ. أنتجــ  تلعزمــً  وضــعقً الشــُ ولعــلُ هــمه البيئ
ا غالبــ ا مــا تــردُدل وأتــردُد في ممارســة أي ِّ   التُعبير  علو مستوى القعــل أ ضــ 
نشــا  فعلـــً  أحتــا  مزـــير ا مـــن النتُيجــة  وأمـــاف مــن الن ِّهـــايال الم لمـــة   
ر الكبــير   ا  أ   قــل المقكــ ِّ وأستصــ ر نقســً أمــام أي ِّ فعــل مهمــا مــان  فهــ 

ا في ذلــك-ابــن ملــدون   أنُ الإنســان ابــن بيئتــ ن لأنـُـ   رتــوي    -ومــان مُحقــا
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مــــن ققافتهــــا وســــلومها وءباعهــــا  وهــــً مــــن تصــــقل  وتضــــخ فيــــ  ألــــوان  
   رافيتُها ومنامها؟!

ا ومُقســـــد ن    بيئـــــة الش لـــــم والقســـــاد ح سكـــــن أن تنـــــت  إحُ ُ لُامـــــ 
لوا   ــ  ــنهم في الســ ــ  ا مــ ــن إحُ أن  ستنســــ وا نســ وهــــ حا بــــدورهم ح سكــ
او   والأفعال والأقوال  وهكما تصب  البيئة ملها فاســدة  بــل  صــب  الصــُ
اف  عليهــا  والعــدل لــن يجــد عــادح   عمــل   ءاا ا  فالأمانة لن تجــد أمينــ ا يَــُ
ي م النبُيلــة مــن تعــا ا وتســام  وتضــامن.. بيئــة   ا بتقــً مــل  القــِّ بــ   وحتمــ 
التُعـــاون الـــوءني غابـــة مبـــيرة  بتلـــخ فيهـــا  مـــن لـــ  مخالـــب وأنيـــاب ءو لـــة   
ــاروا   عقاا  وغـــير القـــادر ن علـــو الموا هـــة  والمستســـلم  الـــم ن امتـ الضـــ 

 مضطر ن ا نوع وا ضوع.

ا عــن   لوا   عــيا بعيــد  د في الســ  ــد ِّ ن ح  تجســُ في هــمه البيئــة.. ال
 سد الواقخ المعيا  يــد  ينُ هنــاا مســافة شاســعة تقصــل بينهمــا  بــل  
ــ    ــأ وإحُ ضـــرب بـ ــل ِّطة في الملجـ ــة المتسـ ــمه الط مـ ــد ِّ ن هـ ــدم الـ يجـــب أن دـ
عر  اااوط  الد ِّ ن ددم الأقوى المي  ت كُم في  مام الأمور  إنُ مزــل  

 ه حا من  ضمنون ااياة والتُوا د للد ِّ ن نقس .

من  أرى في همه الم سُسة ال. تــ و ني نســ ة مُصــُ رة لم سُســال  
ا يــتر  بلهيــب الأو ــاع احقتصــاد ة  وتــر خ   المجتمــخ الأمــرىن فهــً أ ضــ 
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يــــث وءــــأة أنــــ  هشاشــــة الأوضــــاع  وبضــــخ لقــــوُة إمــــلااال الممــــو ِّل   
وأصــ اب الن قــود والقــرار    تكــن هــمه الم سُســة مســتقلُة بشــكل مامــل   
ــد البلـــدي  و رة    ــارة  المجلـ ــد ِّدة  فتـ ــة ومُتعـ ــا مُتنو ِّعـ ــادر  و لهـ ــ  مصـ مانـ
أمرى يعيُال المجتمخ المــدن  أو ش صــيال نافــمةن لــملك مــان تســييرها  
ن ينُ   بب أُ مــِّ وتــدبيرها  عُــان يــ  منطــق هــما التُعــد د والتنــو عن  ــما الســُ
ــاا الـــمُاتي مـــن مـــل ِّ ااا ـــال    ق إحُ باحمتقـ ــُ احســـتقلال ااقيقـــً ح  ت قـ
ــن   ــة أو الأمــ ــها التُ م ــ ــو رأســ ــية  وعلــ رور ة والأساســ ــُ ــال الضــ واححتيا ــ
ال ماوً المي ح  ت قُق إحُ بتوفير ما يَتا   أفراد المجتمــخ مــن ااا يـُـال  
ا  ولـــيد علـــو  هـــال أمـــرى    ــ  ــمُال أساسـ ــاد علـــو الـ ال ماويـــةن باحعتمـ
لخ يســعار في متنــاول ا ميــخ  أو تقــدسها علــو شــكل   وذلــك بتــوفير الســ ِّ
معـــونال للمعـــو  ن  والمحتـــا    والققـــراا بشـــكل داوـــم ومســـتمر  ولـــيد  

 فقط وق  المناسبال والأعياد.

من الدُامل مان  ا روح أقوى وأشد نت ق ا  فعد دة هــً الشُــواهر  
المستشــر ة في أوســا  المــراهق  الــم ن  نتســبون إلى هــمه الم سُســة  ولعــلُ  
ــة   ــل ال رفـ ــة دامـ ــألة النُشافـ ــً مسـ ــا ع هـ ــو الإءـــلا   ودون منـ ــا علـ أبر هـ
م  فقـــد مانــ  الـــرُواو  الكر هـــة تســتقبلنا اســـتقباح  حـــاراا   ود الم صُصــة للنــــُ
عند أي ِّ دمول إليها: الرُاو ة المنبعزة من الأحم ــة الــ. ح تقُــار  الأر ــل  
ا  والــر ِّياح   إحُ ليلا   ومن الأباءً  والأفواه ال. ح تعــرف ال ســيل إحُ لمامــ 
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وم  عد ـــدة   ف عـــن ا ـــروج عنـــدما دلـــد ا ميـــخ للنـــُ العاتيـــة الـــ. ح تتوقـــُ
ومتنوعــة هــً أســباب انعــدام الن ِّشافــة  لكــن  بــدو لي أنُ العنصــر البشــري  

 هو العامل الرُويد.

إنُ الإسان ييية النُشافة  قتدي وعي ا وإدرام ا مــن ءــرف الإنســان   
ويقيقها علو أر  الواقخ ره  بهما الوعً والإدراا. النشافة هــً فكــرة  

 قبل أن تكون فعلا  وتطبيق ا..

تعــوُدل علــو شــكل اايــاة في هــما القضــاا  حــى إن ِّ في مزــير مــن  
ــا   ــرُواو  الـــ. أ لِّق تدهـ ــافر إلى قـــر .  أشـــتا  إلى تلـــك الـ الأحيـــان  حـــ  أسـ
ً.. منـــ  أحـــد  أنُ شـــيئ ا مـــا  نقصـــني  حينمـــا ح أنام في تلـــك   ة شمـــ ِّ حاســـُ
ــد ِّئ   ــكر ا  هُـ ــً  ومُسـ ــتطيب  حواسـ ــدر ا تسـ ــا مخـ م فيهـ ود ــُ ــة الـــ. بال النــ ال رفـ
ــدرال    ــدمن مخـ ــا  منـــ  ممـ ــنً عنهـ ــية ح غـ ــة نقسـ ــب  حا ـ ــا   أصـ أعصـ
 عرف أنَُّا غير صااة ومُضرُة  ولكنُ   شتهيها مما لو أنُ اايــاة تســت يل  
ــة   ــدي في غرفـ ــودي وتوا ـ ــُ ند و ـ ــر ا  ـ ــارل عطـ ــى صـ ــا حـ ــدونَّا  ألقتهـ بـ

 نومً.

ا وأصـــعبها علـــو الإءـــلا  مســـألة ا ـــندن   مـــن هـــول المعـــاناة أ ضـــ 
ا  وح  قُـــت  حولـــ  نقـــاش أو   ابوي الـــمي ح  ـــتم  ااـــد ث عنـــ  إءلاقـــ  يالطـــُ
م في الــمُامرة   حوار  وح الك حول  من أفكــار إحُ مــا هــو مــوروم  ومُرســُ
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ا ماعية  رغم أنُ     عد مافي ا  وح مناسب ا لما نعيش  ونيــاه  فلــيد هنــاا  
  ًُ ــ ارس علـ ــُ ــداملً  وسـ ــيا بـ ا  عـ ــ  كُل وحشـ ــ  ــ ل بالي  وشـ ــوع شـ ة موضـ ــُ اـ
باستمرار عنق ا  ارف ا ءيلة عمر المراهقة ممسألة ا ــند  مــان في تصــو ري  
ــالي.. اعتقــادل   ــار  مي ا ح  قُ أنُ الن ِّســاا  ــند  ســير في الطُر ــق  مــان ويــ 
ترسُب في ح و عديًِّ  شكُل فوضو حقيقية في نطــا  تقكــيري  منــ  أ ــث  
مالكلــب وراا مــل ِّ فتــاة يمــل قســط ا مــن ا مــال  رغــم أن ِّ ح أملــك أيُ  
صــقة تجــمب الن ِّســاا إلُي  وأملــك مــلُ الصــقال مــً أمــون منبــوذ ا لــد هم   
عش  في عا  من ا يال ءيلة حياة المراهقة  وإذا مان ا ند ممــا أشــار  
ر ِّا الإنســـان والعـــا   فَّنـــُ  مـــان بالن ِّســـبة لي بمزابـــة   إلى ذلـــك فرو ـــد هـــو محـــُ

 الكرة ال. تت كُم في انتباه اللُاعب   وحرماتهم ومل حواسهم. 

ــر   ــن أمزـــ ــو مـــ ــول.. وهـــ ــل والقـــ ــً في القعـــ ــً ودافعـــ ــند مُحر ِّمـــ ا ـــ
الشُهوال تعقيــد ا في حيــاتي وحيــاة الإنســان  هــا د مــان  عــيا بــداملً  
علو الدُوام..  ستقت ن   كُب ِّل تقكيري  يَُاصرن   لتــف  حــولي ممــا  قعــل  

 العنكبول بض اياه..

ح أحــد غــيري  ســتلم  اســتر اع تلــك اللُ شــال الماضــو ة ب يومهــا  
ااالكــة  وبــ س واقعهــا القاســً. ومــرارة عنقهــا المعنــوين لأن ِّ علــو إســان  
ا هــً مــن تصــنخ الإنســان  والمعــاناة هــً مــن تبــني   قــوي أنُ القســاوة دومــ 
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عاب  ف ــىُ الأنبيــاا   ا لكــل ِّ الصــ ِّ  موره و دران  لكً  شــل  شــامخ ا  مقاومــ 
انِّ مــل  الأنبيــاا  بــدا ا مــن نــوح     مــخ  ڠ  يَيــدوا عــن هــمه القاعــدة  أ   ُـعــ 

 مخ الطاُغية فرعون؟ والرُسول صلى الله عليه وسلم مخ قبيلت  وعشيرت ؟    ڠقوم ؟ وموسو  

ار م اـــــاذج مزـــــيرة ح يصـــــو وح تعـــــد ن فطـــــ  حســـــ    ولنـــــا في التـــــُ
و التُعلـــــيم   اد الـــــمي تلقـــــُ صـــــاحب يالأيامي الـــــمي مـــــان مكقوفـــــا   والعقـــــُ
مم أبـــدع أاـــانا  وســـطُر   احبتـــداوً فقـــط  وبيتهـــوفن الـــمي عـــال مـــن الصـــُ
واحــدة مــن الملاحــم الكــ ى في  ر ــم الموســيقو  وفــان غــوخ الــمي عــال  
من ا نون النُات  عن العبقر ــة  والــمي تعتــ  لوحاتــ  الأشــهر والأغلــو في  

  ر م القن.. واللُاو ة ءو لة وءو لة  داا.

 ما ورد في  وميُاتي:

ــني   ــان  و بـــ ــتعلُم الإنســـ ــاا  ـــ ــال  والأمطـــ عاب  وامفـــ ــ ِّ ــن الصـــ يمـــ
منسوب ص ه  ويم ل  لنواوب الدُهر والتُمن.. منسوب المقاومــة والقــدرة  
علـــو التُ ـــد ِّي  بـــني حـــاوط صـــموده وصـــمام أمنـــ  وأمانـــ  ضـــد الإحبـــا   
واحمتئــاب واحغــتراب ومــل ِّ أشــكال العنــف المعنــوي الــ. تصــادف ءر قــ   

 في ااياة يوحا ا وعي.
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عيف في   ــُ ا  ن ـــر  ســـمً الضـ ا حقيقيـــا ــ   ـــلُ ا ـــوع لســـنوال مابوسـ
ة   وس الأســـنان  فقـــد مانـــ  مميـــُ ملجـــأ التُعـــاون الـــوءني  ممـــا  ن ـــر الســـ 
ال ــماا ح تكقــً لســد ِّ ااا يــالن إذ منــ  أحصــل علــو مبــتة صــ يرة في  
ة ال ــماا  والرُبــخ   اليوم الكامــل: ربعهــا في و بــة القطــور  ونصــقها في حصــُ
الأمير في و بة العشاا  مميُة ح تت دن إحُ إحساس ا وشــعور ا ي  الســ ب  
ة وأنُ ا ســم في   وو عــ  بمجــرُد احنتهــاا مــن تنــاول هــمه الو بــال ماصــُ
مرحلــــة النمــــو والتشــــك ل الن ِّهــــاوً  إضــــافة  إلى ذلــــك منــــ  مزــــير اارمــــة  
والت ــر ان لأن ِّ منــ   وأنا صــ ير  مقتــونا  بلعبــة مــرة القــدم الــ. يتــاج إلى  

 حرمة داومة وداوبة.

ا ــوع مــان أضـــ ام أحــتان ح  لــ  أتـــممُر  يــد ا  قيرهــا القـــوي   
ا في مــــل ِّ   مها مـــأوى لــــ   ومســـكن ا مريَـــ  فهـــو    كـــن  قُـــار  معــــدتي  ابـــُ
الأوقال  ح  كاد  قُارقها   لُ لصيق ا بهــا ءيلــة مكــوقً في ملجــأ التُعــاون  
ن   ب  في ح وعيــً    أ كــُ الوءنين لملك شكُل ا وع مأساة حقيقيـُـة ترســُ
ا ديقــني علــو   من الت ل ه منها أبد ا   لُ  تعيا معً  في داملــً  بعبعــ 
بخ   الدُوام  وحش ا   رس مخالبــ  في أمعــاوً حــى حينمــا مــ ل  وعــرف الشــُ
ا با ــوع   ءر ق  إلى بطني   لُ ميال ا وع سامن ا في أعماقً   مُم ِّرن دومــ 
ــتقرار ا   الـــمي عشـــت   وعـــاش معـــً لســـن  ءو لـــة  اســـتقرُ في ح وعيـــً اسـ

 نَّاوياا  وبال  تا ا ح  تجتُأ من .
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ا ومضاضــة  في حيــاة الملجــأ حــى   مانــ  أعاصــير ا ــوع أمزــر إ لامــ 
إنَُّا رم    في أحضان السُرقة  وقمف    إلى عالمها المــامر  مــان ءعــام  
المطعــم هــو باب ولــو ً إلى هــما العــا   مــن هنــا بــدأل التُجربــة وتعلُمــ   
ــا   ــُ  يَجـــب و وهنـ ــالين لأنـ رقة المزـ ــُ ــن السـ ــو  مـ ــل هـ ــا  الليُـ ــو ا وأرمانَّـ أصـ
ــ. ح  صــيبها الســهد    ــون القضــولي ِّ  ال ــا مــن عي ــة  ودُقــً بو فاتن ااقيقي
من  أضطر  إلى الل جوا إلى سرقة ءعام المطعــم لــيلا   حينمــا دلــد ا ميــخ  
للنــُوم  فــا وع نار يــر  أعشــاب القــرح الــ. تنبــ  في دواملنــا  وتُســم ِّم  
ــان:   ــيلً غروسمـ ــ .  قـــول فاسـ ــانية فيـ ردي الإنسـ ــيلة في الإنســـان  وتـــُ القضـ
يا ــوع  ضــطهد الــر وح  و طــرد القــرح والإســان  و ــُدم ِّر التُقكــير  و وُلــد  

 ا ضوع  والدُنااة  والقسوة  واللُا مباحةي.

من  أعرف حقُ المعرفة أنُ السُرقة م امرة غــير محمــودة العواقــبن  
ا تعــني ببســاءة الطـُـرد مــن الملجــأ  والعــودة إلى حيــاة الباد ــة البداويــة    لأنَّــُ
ومــا أشــدُها قســوة حيــث ســطوة الققــر واارمــان؟! مــان إحســاس غر ــب  
 نتــــــابني ملُمــــــا رغبــــــ  في رمــــــوب الم ــــــاءر..  نُــــــاد ني صــــــول  ــــــارف  
ا صــول   اي.. هنــاا دومــ  مالقيضــان: يح بــف  فــا وع أقســو وأشــد  بطشــ 
ا ويَُب ِّبُهــا إلى   ونداا مبيث  ستقت ن من الــدُامل..  ــدفعني إلى الرُذ لــة دفعــ 
ف بـــ  فعلـــ. ا ار ـــة عـــن القـــانون   ا مـــُ  ِّر ا نقســـياا  أُغلـــ ِّ قلـــ .. أ ـــد دومـــ 

مي أقرُ أنُ من حــق ِّ  والشُراوخ الد ِّ نية  من  أستشهد بملك القيلسوف ال
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السُار  أن  سر  ما  قتال ب  من  يوب الأغنياا  فمــا بالــك إذا مانــ   
 الم سُسة عمومية أو شب  عمومية؟!

نعم  في دهــاليت الليُــل المشلمــة  منــ  وصــد قً نســتيق  مــن النـُـوم  
اه المقابــل حيــث المطعــم  نــرمن قــرب البــاب رغبــة    ونمهب ملسة إلى احتج ِّ
في التأم د أحُ أحد  رُاقبنا  فين ني لأرمب علو متقي   وأدمل إلى المطعــم  
من النُافمة ا لقية  مان  عمليــة ســهلة وبســيطة  لكــنُ صــعوبتها أنُ هــما  
لا م   ــاتي  و قلــب أحــلام الد ِّراســة إلى مــابوس مــُ القعــل قــد  ُ ــير ِّ مســار حي
مــدى اايــاة  هكــما هــً حيــاة الصــ ِّ ر: تــو ل إلى الم ــامرة  وانتشــاا بتلــك  
بيان ا ار  للعادة  واياة القطيخ  ممــا مــان يَلــو   اللُ شة من القعل الص ِّ

 لصد قً أن ُ سم ِّيها.

عً مــن حيــاة القطيــخن لأننُــا ح اــارس الأفعــال   حياة الملجأ اــوذج حــ
ا تــرو ا علــو   إحُ ياعة: فعل النُوم  والأمل  وا روج والــد مول.. ومأنَّــُ
حياة المجتمخ النُمطية من عادال وتقاليــد ومناســبال  حيــاة القطيــخ مــول  
ر بمنطــق اممــر ن    ــارف  هكــما مــان صــد قً  ُــرد ِّدن لأنُــك تعــيا وتقُكــ ِّ
بعيد ا عن الأنا   ول تلك الر وح ا لُاقة والإبداعيةن لأنُــك يــ  وصــا ة  

 اممر المي قد ح  قبل بمنطقك وامتياراتك وأحاسيسك.
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ــا..   ــكا ا وألوانَّــ ــل ِّ أشــ ــخ بكــ ــوال القطيــ ــأ حيــ ــاة الملجــ مانــــ  حيــ
ا  وح ســـبيل للتمــر د والعصــيان عليهــا  مـــان   حيــوال تقُــر  عليــك فرضــ 

  -صد قً وشر كً الوحيد في تلك المرحلــة العمر ــة مــن حيــاتي   -بوشتة 
ا بروا ـــة يمرفـــان بانـــوجي  الر ِّوا ـــة الوحيـــدة الـــ. قرأهـــا ءيلـــة حياتـــ    مُ رمـــ 
ــخ  ومســيرة   ــا  مصــير سياســة القطي ه بامتي ــ. تلُ ــ ِّ ــة ال الد ِّراســية  والر ِّوا 

 حياتنا في الملجأ.

و   ــة الـــ. بقُربهـــا  ت قـــُ ــلُل إلى المطـــبم  أفـــت  النُافـــدة الدُامليـ أتسـ
ــة   ــة إلى ال رفـ ــرعة فاوقـ ــود بسـ ــتُاد  ونعـ ــن الـ ــا مـ ــا  كقينـ ــ  مـ صـــد قً  أُعطيـ
باح  أمــون وصــد قً   مُتشاهر نِّ بالنـُـوم  وقبــل أن  ســتيق  ا ميــخ في الصــُ
رقال حــــى   ــُ ــة  تعــــدُدل الســ ــة المقترفــ ــرقناه لمحــــو  بر ا رســ ــا ســ ــا مــ أملنــ
قة  الـــ. أصـــب     ا دون أن  علـــم أحـــد بهـــمه الصـــ ِّ أصـــب ُ  ســـارق ا محترفـــ 
ً.. أصـــب   أُددمِّنُهـــا.. ترتعـــد فراوصـــً.. وتج ـــ  عينـــاي    تُلا مـــني مشلـــ ِّ
رقة إدمــان   رقة.. الســُ ُ  بالســُ و شــت ل تقكــيري بســرعة  نونيــة ملُمــا ي مــد
ب   قُ مـــ  في عـــا  يحـــب ِّ   د ِّر  بعـــد الإنســـان عـــن  ـــوهره الطيـــ ِّ قاتـــل  مخـــُ
ك   ــُ ــةن لأنـ ــن الأنانيـ ــر ِّدل مـ ا نـــوعل مُتقـ ــ  ــً أ ضـ ــر ن  هـ ــاا اممـ كي كقصـ ــ  التملـ
تكســب عــن ءر ــق حرمــان اممــر ن مــن مكتســباتهم  مــن مواصــهم الــ.  

 تعبوا مزير ا لل صول عليها.
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من أءرف الأحدام ال. أستر عها ملُما نتل موضوع ياحنتشــالي  
ــ    ــام فيــ ــ  تقُــ ــارس  حــــ  مانــ ــن أيام مــ ــوم مــ ــُ : في  ــ ــً أنــ ــمُامرة هــ إلى الــ
هر  مانــــ  المد نــــة تعــــرف   امبة ءيلــــة الشــــُ احتقــــاحل عيــــد العــــرش الصــــُ
امتشا ــ ا منقطــخ النُشــيرن لأنُ  ــا روافــد عد ــدة ومُتعــد ِّدة  مــان هــما  ت ــد  
رقة بكــل ِّ نشــا  واحترافيــة  مانــ  الضــُ ايا   مــن فــر  ممارســة هوا ــة الســُ
من البوادي  والقرى القر بة  تداد عددهم من الن ِّساا والر ِّ ــال  منــ  في  
ذلك اليوم أتربُه يحد الضــُ ايا مــن الن ِّســاا  منــ  فقــط أنتشــر اللُ شــة  

  -الله عليــــ   رحمــــة    -المناســــبة للانقضــــا  عليهــــا    أمــــن أعلــــم أنُ أ   
ــد  ســرق  يبتءامهــاي  ومر ــ    ارع الوحي ـُـراقبني في ا هــة المقابلــة للشــُ  
مهروح  من الت ِّحام  من  أمشــً دطُــو حزيزــة دون أن ألتقــ  وراوــً لكــً  
ح أقُير الش بهال  فجأة أحسس  بيد مشنة تلتف  حول رقب.  وصــول  
 هوري معلوم  يأمرن بالتوق ف  توققُ   نشــرل ملقــً  فــَّذا ي  يأمــرن  
دلد أحاسيســً  وت لُقــ  بــمعر ُ صــاحب  القــتع   كمــراج مــا في  يــ   تجمــُ
لُ بكلمــال غــير مقهومــة  حاولــ  أن أنكــر لكنــُ  مــان علــو   ود ا  ل  ــ  تقر بــ 
 ق  أنُ المسرو  في  ي     أ د بداا من احستســلام لطلبــ   عــاد   إلى  

المــرأة البدو ُــة تبكــً بــدموع    نقد المكان المي سرق  من .. و ــدنا تلــك
لا    ف  ربـــــُ  أ  علـــــو متقيهـــــا  وقـــــال  ـــــا بصـــــول يَمـــــل توســـــ  ح تتوقـــــُ
ة    لًي. أممتــــ  بســــرعة  نونيــــُ واعتــــمار ا: يلقــــد و ــــدل بتءامــــك  تقضــــُ
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ا فيـــ   بمجـــرُد مـــا عـــدُل نقودهـــا  بـــدألد بالـــد عاا لأ    د ممـــُ وفت تـــ  لتتأمـــُ
با ــير والُــيمن وال مــال  والصــُ ة  والعافيــة  قالــ   وهــً تنشــر إلى أ :  
يلوحا لعدلُ ماو ة الوفا  إلى قر .   تاا الله مير ا  و عــل حســنتك  

 في الميتان المقبولي.

صــم ل قبــوريع ســاد بيــني وبــ  أ   وهــو  قــودن بقــوُة إلى الملجــأ   
من  أتعمُب داملياا  صمت  ل  معنً واحد ح أحــد  عرفــ  ســواي   نـُيــد   
ب ِّ  أو با نــق حــى.. لكــن أن  قــول   تم  بالســُ ربن بالشــُ لــو عــاقبني بالضــُ
ــن   ــر ِّ لأحـــد مـ ا أحُ  بـــوح بهـــما السـ ــ  .. ومصوصـ ــ  ِّ ــيئ ا  أن يَكـــً  أن  عُـ شـ
ً مـــً أبُـــر ِّر هـــما القعـــل   ــِّ  ــاذا أقـــول لأمـ ــ  العاولـــة؟ ومـ ــاول.  ميـــف أُوا ـ عـ
الشُنيخ؟ وميف أُوا   غمتال ويسال إمــوان وأمــواتي؟ ومــاذا لــو شــاع  
و مــن عــتُة الــنُقد    اس؟ أســئلة حــارةُ  ومحرقــة تلــتهم مــا تبقــُ ا ــ  بــ  النــُ

ل  وا لــد. أســئلة  فهــة لكنُ  هــا مــُ ق ِّرة  و قيرهــا ســد  أعمــا   وقــوُة الت مــ 
الأعما    طُقئ ذاا الضُوا الباه  المي  نُير الأمل ا ــارب  بمجــرُد أن  
وصلنا إلى الملجأ  وضخ أ  في  يــ  قطعــة نقد ــة مــن فئــة ،ســة دراهــم   

بالــد مول  مــان هــما ااــادم    -ماليــة مــن أي ِّ إحســاس  -وأمــرن بلهجــة  
ا فتُامــة  وقاتلــة  مــن   صعقة مهرباوية صعق  علاق. ي   وأءعمتهــا سمومــ 
 ومهــا اعتــ ل هــمه العلاقــة أءــلاح  مــن الماضــً  فنــ د ذلــك الإحســاس  
ا مــا  هــتم  لأمــرا   عُينــك    ا ميــل الــمي  رُافــق الط قولــة ين هنــاا ش صــ 
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ــأل      ـــدعمك   ســـاعدا   وُققـــك اذا ســـقط   وُ صـــ  ِّ  لـــك إذا أمطـ
دل تلـــك العلاقـــة الر وحيـــة الـــ. ءالمـــا يعتـــني ي   و   عـــد لـــ  ذاا   تعقـــُ
الم تون من ااب ِّ الد ِّ ني الدُف  المي مان دوم ا حاضــر ا في ميــان  يــوُل  
إلى مــا ُ شــب  ااقــد  منــ  ملُمــا رأ تــ  تــممُرل ببــال  الأســو وااســرة ذاا  
اادم الأليم  والقعل الشُنيخ العشيم المي  عل لقشة يسار ي نعتــ ا مــن  
نعول ش صيُ.  ووصق ا ذميم ا من أوصافي  أ  مان ر ل د ــن بالقطــرة   
ا  وااــلال   والسُليقة  والتعو دن فاارام عنده ما  ضر  اممــر فعــلا   وتطبيقــ 
د وتوا ــد  مــان  قهــم الــد ِّ ن انطلاقــ ا مــن هــمه   ما  نقخ الإنســان أ نمــا وُ ــِّ
و مــن مناســك وعبــادال فــلا  عيرهــا أيُ اهتمــام    الر   ــة فقــط  أمــا مــا تبقــُ
ــان  ــب د مــن قيمــة هــمه المناســك  وح يجعلهــا عنصــر ا   وفي أغلــب الأحي

 لل كم علو أفضليُة الأش ا .

ــم ِّبني    مير تعُ ر ر  ولســعال الضــُ ألقيــ  بجســدي المتعــب فــو  الســُ
ــيبة ي الـــــ. نتلـــــ      ــن التُقكـــــير في يالمصـــ ف عـــ ــُ ــاد  توقـــ وعقلـــــً ح  كـــ
ــد  لـــو   ــوراا   نـُيـ اعة إلى الـ ــُ ــادل عقـــارب السـ ــو عـ ــد  لـ اعقة   نـُيـ ــُ مالصـ
مشـــقدُ  نـــوايا أ  قبـــل أن  كتشـــف فعلـــ. وحقيقـــ.   نـُيـــد  لـــو لتمـــ   
ليِّ  ميــف سم ــ    القراش ءيلــة النُهــار  و نـُيــد  أشــياا مــا مطــرل علــو با 
لنقسً أن أهقــو مزــل هــمه ا قــوال؟ ومــن  ومهــا وضــع  مســافة شاســعة  
قة   ا باحبتعــاد عــن هــمه الصــ ِّ رقة  التتمــ  و ــدانياا وعاءقيــا بيــني وبــ  الســُ
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ا  فمــا أيــل ذلــك المزــل الألمــان الــمي  قــول: إنُ  أفضــل   المممومــة نَّاويــا
 وسادة في العا  هً ضمير هادئ!ي

رقة  واقتنعـــ    ــُ ــة السـ ــا ابتعـــدل عـــن  فـ    هـــدأ ضـــميري إحُ حينمـ
 اقتناع ا نَّاوياا أنَُّا  فة مسيسة من الأحسن تجن بها.

ــعرل   ــدُاملً  شــ ــب  التُأنيــــب الــ ــً أحاســــيد تُشــ رســــب  في داملــ
بالمهانــة والأ   والإحبـــا   واليـــأس  وتســاال  بعمـــق وعقو ـــة: أ ســـتطيخ  

دون أن تســ ق   ءقــل في عمــري أن  وُا ــ  نــوا ل اايــاة دون أن دُطــئ؟  
رغبــال اممــر ن  أو أن  ســ ق مــن هــم أضــعف منــ ؟ وهــل  ســتطيخ أن  
 قُك ِّر بشكل سليم وهو  قتقــر إلى أدل مُقو ِّمــال البقــاا علــو قيــد اايــاة؟  
وم علــو   ــ  الأساســيُة؟ ميــف نلُقــً باللــُ مــا العمــل إذا أراد أن  لُــ  ِّ حا يات
ن  نصــ  إلى مزــل   قاصــر وبينــ  وبــ  المجتمــخ  والمحــيط مســافة شاســعة؟! مــ 
ــ ِّ    ن  وُ ـ ــ  ا؟! مـ ــا ا وروحيـ ــا ــيهم ذهنيـ ــرُب إلـ ن  تقـ ــ  ا؟! مـ ــا ــا   حقيقيـ ــ حا إنصـ هـ
ن يأمــم بيــدهم؟! وابــل مــن الأســئلة تتســاقط   ا ســليم ا؟! مــ  ســلومهم تو يهــ 
في ذهني ومأنَُّا ت  ر للأمطاا  وا قوال الــ. مســُ  ســيرتي  وســلومً في  

 الماضً المدفون في ذامرة المُامرة.

 
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 فاتحة الحب 
 

نشــرة وحيــدة مانــ  أمزــر مــن مافيــةن لت ــتر  عمــق قلبــ   ويقــر  
 يرانا  في ص رت  العتيــدة  مانــ  ســلمو قــد  ــاال لــتيارة أم ِّهــا في ذلــك  
اليوم الرُبيعً المشمد  والتُاهً من أيام امحاد في أوامر شهر مــارس     

يــال ســلمون فقــد مانــ    ــة   سلم مل  م ن مــان دامــل الملجــأ مــن ســهم 
من البهاا  وا مال الطبُيعً  المي  هد  عرش ااياا  وا جل  والوقــار   
نون قــد تـــدفقُ   ومــرُل  ومنـــ   ومهــا في ســـن. الأمـــيرة في   مانــ  الســـ 
ا علينــا أن   الملجأن لأنَُّا السُنة الأميرة مــن التُعلــيم الزُــانوي  فقــد مــان لتامــ 

  ُ ادر مل  تلميم أنَّو دراست  الزاُنو ة فضاا التُعاون الوءني.

ح أذمـــر  وح أدري ميـــف اقتـــادتني ر ـــلاي لأ ـــد نقســـً  أســـأل  
سلمو  وأنا منبســط الأســار ر  عــن ســن ِّها ومســتواها الد ِّراســً  مانــ  نار  
حقيقيــُة تشــتعل بــداملً  وهــً تلملــم شــقتاها ل  ابــة  وتنشــر إلُي بتلــك  
ــو إلُي في دحل ح   ــات   وترنـ ــر القـ ــراو ن القـــر ب  إلى الأمضـ العينـــ  ا ضـ
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 قُاو م.. مان  تعرفني من ملال حــد ث أم ِّهــا عــني ِّ قالــ   وهــً تنشــر إلى  
 عيناي مباشرة  لترى ما تبقُو من منسوب المقاومة لديُ:

ــما    - ــد وءئـــ  ر ـــلاا هـ ــتمرار منـ د ِّقني عنـــك باسـ ــُ ــً يـ مانـــ  أمـ
 الملجأ.

؟ -  حقاا! وماذا قال  عني ِّ

 استقسرل ب ية احستمرار في ااوار..

 مل  شًا تقر ب ا.  -

أ اب   واحبتسامة مرسومة علو و هها المشــر  الــمي  شــخ  نــور ا  
ا في تلـــك   هيرة  أو هكـــما بـــدا لي تقر بـــ  ا لوحـــة المـــوناليتا الشـــُ وضـــياا  ومأنَّـــُ
ــاب   ــق إعجـ ــدايال في العشـ ــث البـ ا غيـ ــ  ــاتي  غالبـ ــن حيـ ــة مـ ــة العمر ـ المرحلـ
ا مــان قطــرة  ة صــار غيز ــا   صاد    بقو في القلب والمُامرة  عشقً أ ضــ 
بلُل  أر  عشقً وهيــامً.. ســعير البــدايال   ه  مــن و ــخ البــدايال.. ح  

 أُر د استر اع ذمريُاتهان لأنَُّا تُـ دلمني  وبلق داملً  روح ا ح تلتئم..

مان شًا ما بــداملً  ت ــرُا..  قــور..   لــً.. هــو أشــب  بطوفــان  
و لــديُ   داملً  بدأ  هت  دروع مقاومة الأنا الأعلــو  عاصــقة يــر  مــا تبقــُ
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ــأنُني  نـــدي   ــا باستســـلام  م  ومـ ــاا.. قلـــ   ـ ــل واايـ مـــن مـــوروم ا جـ
 مسر اارب  واستسلم لمرارة ا تسة:

 إنُك أيل ما رأ   في حياتي. -

ابتسم .. ض ك  بصول عــال   وهرولــ  نــو المطــبم     كــن  
 كمكان الرمو  ملقها نو المنطقة المحرُمة  فلو مان ممكن ا لرمض ..

مان هما لقــاوً الأول معهــا  ومنــم تلــك اللُ شــة   تقُــار  صــورتها  
ذهني..  لُ قوامها المعتدل  ومصرها الدُقيق  ومأنُ  مرسوم بر شة فنُان   
ا حاضــرة   وشم ا في قل  ح سُد و   ُ ر ني  و ُ و ني بشكل باهر  مان  دومــ 
في ل ة  سدي  وميان  يُر ِّض  علــو نعمــة هــً ماالم..مانــ  ابتســامتها  
تت ــد مــن بر ــق يا ــا ا ــمُاب  وضــ كتها القاتنــة الــ. ترســم غــيرانا  علــو  
مدُ دها  تجعلني أفقد تــوا ن وترميــتي  حــى ِّ حتنَّــا الــمي يجعلهــا صــامتة ح  
ف  ح ردُة فعلهـــا تجـــاه   ترفـــخ عينيهـــا   ســـعدن و ـــدملني في فـــرح ح  وُصـــ 

 الأشياا ال. ح تعجبها  تعُجبني أسُا إعجاب!

من  أسأل عنها أمُها ملُ  وم فقد تواعــدنا علــو الــتُواج بعــد نعــيم  
الألُقة ال. تجدُرل في دماونا  حى حينمــا رحلــ  لمتابعــة دراســ. ا امعيـُـة  
ا  تـــممُرل   ن مـــن نســـيانَّا  ســـكن  في قلـــ  و  تهجـــره أبـــد  بعيـــد ا    أ كـــُ
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قولة علً بن أ  ءالب ڤ:يإنُ الله  قمف اابُ في قلوبنا  فلا تسأل محبــاا  
د   لمــاذا أحببــ ؟ي اســتهو   هــما القــمف  وألقــُ  هــما ااــبُ الــمي تجمــُ
ــتُأ مــــن أعضــــاوً  حب هــــا   ــول قلــــ   وبال دامــــل ذاتي مجــــتا ح  تجــ حــ
استوءنني بشكل مامل  واستعمر ملُ ميان  لــملك مــان وعــدي  وقــراري  

 صادق ا  ا بالتُواج.

ــرار وتنقيـــده  فقـــد   ــ   أو بـــ  أمـــم القـ ــتُان بـــ  الوعـــد ويقيقـ وشـ
رحل  تلك ال. اعت تهــا  و ــ. منــم النُشــرة الأولى إلى فرنســا مــخ  و هــا  
ــد   ــمُو يعقـ ــ يرة تُسـ ــة صـ ــا مـــني ِّ بورقـ ــا ر الـــمي انتتعهـ ااقيقـــً  ذاا المهـ
الن ِّكـــاحي  وســـافرل معـــ  إلى بـــلاد المهجـــر  المهـــا رون تعلُمـــوا في بـــلاد  
ال ربــة مــن المســتعمر ال اشــم ميــف  نتتعــون أغلــو الأشــياا  وأيلهــا مــن  
ا أُاد حضــارتهم   أيادي الض عقاا  لوح سرقاتهم  يراتنا ونعمنا ما مانوا بنـ ود
ــلادنا    ــوهم في بــ ــم مُمز ِّلــ ــا هــ ــت لال  وهــ ــو النُهــــب واحســ ــ. قامــــ  علــ الــ
 نتشلون عشقنا  وحبنا  والأشياا الرُاوعة الــ. الكهــا     كــن مــاذبا  ذاا  
الصـــــُ قً البلجيكـــــً الـــــمي صـــــرُح أنُ يحضـــــارة ال ـــــرب هـــــً حضـــــارة  

 لصو ي. هكما من  أُهو ِّن من هول ما وقخ لي.

  ًُ ــ ــ  علـــ ــتل ا ـــ ــ  نـــ ــو لا  حـــ ــ  ءـــ ــ .. ة بكيـــ ــ .. وبكيـــ بكيـــ
مالصُاعقة في ذلــك اليــوم ا ر قــً القاســً الــمي  ــلُ محقــور ا في مــل ِّ  ــتا  
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ــمُة   مــن مســاحة قلــ   أُصــب  بنــوع مــن الإحبــا  واحمتئــاب  وفقــدلُ ل
رلُ مــرار ا في احنت ــارن لُأن ســلمو شــكُل  العمــود الققــري   العــيا  وفكــُ
ــًا   ر إحُ في شـ ــ ِّ ــة   أفُكـ ــن ا امعـ ــاتي  حـــ  عـــدلُ مـ ــتقبل حيـ ــاا مسـ في بنـ
ف مـــن لـــواعجً  و حمـــً  مـــن بكـــاوً  ونـــواحً  مـــن   واحـــد  شـــًا دُقـــ ِّ
نيخ الــمي ملُقــ  الققــدان المقــا ئ لســلمو  ســلمو الــ.   ذلــك الأقــر الشــُ

 مان  مرمت  ومحور  اهتمامً  وش لً الشُاغل المي ح غنً عن ..

  ً رل في  يارة مباغتــــة لأم ِّهــــا وللمــــرأة الــــ. ءالمــــا اعت تهــــا أمــــ ِّ فكــــُ
ــتوي   ــاا الشــ ــت ِّيارة في ذلــــك المســ ــ  الــ ــة  مانــ ــأنُ الطبُيعــــة  -البيولو يــ ومــ

أليمــة وحت نــة   شــوبها نــوع مــن الإحبــا  ااــاد الــمي   -تُشارمني الأحــتان
 هر علو ملامحً ونشرال عيون  وعلو ءر قة ملامً. مانــ  عــودتي إلى  
الملجـــأ بمزابـــة  يارة ضـــر   ولي    ـــُو  ِّع ال مـــال والـــن ِّعم ممـــا مـــان ســـاود ا في  
ــ   رحــم وحدتي  ومكــان   ــد ا عن احعتقــاد  هــما المكــان  ــلُ حــى  وأنا بعي

 منشئً  وتكو ني ا سدي والم ِّهني.

:  ألقي  عليها الت يُة  وباغتتها بس ال ربُما مان  تنتشره مني ِّ

 ما المي  علها تقعل ما فعل ؟!
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هولة.    - ــ  رعة والســ ــ  ــمه الســ أنا بــــدوري ح أدري ميــــف اقتنعــــ  بهــ
 ردُل وهً تنشر إلُي نشرال ءو لة  وغير مقهومة.

 أ   كن بالإمكان منعها؟! -

مـــــا بيـــــدي حيلـــــة  فقـــــد مـــــان قرارهـــــا أقـــــوى وح ر عـــــة فيـــــ ..    -
 حاول .. وحاول  لكنُني   أ كُن من ت يير موققها.

مـــان هـــما ااـــوار القصـــير  والمقعـــم بالـــدححل  مـــل مـــا دار بيـــني  
وبينهــا. ودُعتهــا بعــد ذلــك بعيــون دامعــة ونشــرال بتــتل الك بــة  والرُغبــة  
ــتيارال أمــــرى في القر ــــب   ــا بــ ا إيُاهــ ــد  ــا واعــ ــام  ودُعتهــ ــة في احنتقــ ا امحــ
العا ل  ح أدري ما المي مان  شــد ن إلى هــمه المــرأة شــداا  أهــو الماضــً  
ً   علــو مــا صــدر منهــا في   ؟ أم هو رد  فعــل ءبيعــ المشترا المي يعنا سوياا
  ً ً حــ  منــ  في الملجــأ؟ أ ولأن ِّ أ ــد فيهــا شــبه ا مبــير ا بينهــا وبــ  أمــ ِّ حقــ ِّ

 ااقيقية؟

بعــد عــام أو  ت ــد قلــيلا   عــ ل  بــال المعــاناة بســلام  وتناســي   
ا   بنوع من الأسو  وااسرة  وااتن اابيب الأول الــمي  ــلُ ســراا مكتومــ 
ــو أن ِّ في   ــلا   ولـ ــم الإغـ ا محكـ ــا ــتها  وملقـ ــ. عشـ نوال الـ ــُ ــمه السـ ــة هـ ءيلـ
ا    مرُال متباعدة  أحدُ بوعكة الماضً  وققلــ  في  ــوارحً و ــوانً حقــا
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ة الأو ـــــاع و هـــــال القلـــــوب  الن ِّســـــيان مم ـــــاة   فالن ِّســـــيان ح  بتلـــــخ مافـــــُ
للأحــدام والوقــاوخ المرمونــة في المنطقــة ا لقيــُة للــمُامرة  لكنـُـ  لــيد محــو ا  
نَّاوياا   شهر ب  القينة والأمرى استجابة لســلطة مزــير مــا  الن ِّســيان نعمــة  
 لا ا وارفة علو أرواحنا وأ ســادنا   ــلال  نــخ أ ســادنا مــن اححــترا   
بلهيب ا موم السُامنة في أعماقنا  ومن احمتــواا بســعير أســرارنا المحجوبــة  
عــن احنتشــار  نعمــة ح توُا  هــا نعمــة أمــرى راحــة  واســتراحة  مــن أتعــاب  

رياتها المتشع ِّبة والمتسارعة.  ااياة وأش ا ا  وُ

ــاة وماوهــا مــً  بقــو داوــم   ــد وتجــد د لــدماا ااي ا تجد  الن ِّســيان أ ضــ 
ــدة  هــو   ا ــريان في شــريانَّا  الن ِّســيان أفــول شمــد مــن أ ــل إشــراقة  د 

 أ ض ا انس اب  لام ليل من أ ل بتو  صباح مختلف.

الن ِّســيان مهــمع  والأهــم هــو التنُاســً الــمي يَــدم بقعــل قــوُة واعيــة  
دة  يَـــدم بقعـــل امتيـــار إرادي ورغبـــة نابعـــة مـــن الـــمُال مـــن أ ـــل   مُتعمـــُ
ن سلــك قــوة   التُجاو   والققــت علــو الأحــدام الــ. تعُكــ ِّر صــقو حياتنــا  مــ 
عور  سلــك  مــام   ا سلــك قــوة الــت ك م في الأحاســيد والشــ  التنُاســً حتمــ 

 الأمور الشاُهر ة والباءنية علو حد   سواا.

ــمامرة   ــة التنُاســـً  ولكـــني ِّ رُ قـــ  بـ ا نعمـ ــ  ــا ملكـــ   ومـ في حيـــاتي مـ
فضااها  ضــيق مزــير ا للأحــدام والأشــ ا   ذامــرة شــب  مزقوبــة ح تبُقــً  
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إحُ القليل  تبُقً م ن استعصو علو مم اة الــمامرة أن  ــارس فعــل المســ   
علي   فكم من أحدام ءا ا الن ِّسيان؟ ومم مــن أشــ ا    تعــد صــورتهم  
ــمامرة..   ؟ ومــم مــن فضــااال غــاب توا ــدها مــن بيــ  ال مو ــودة أصــلا 

 ومم.. ومم.. ومم؟!

ا اشــال   قيــل: يمــا ااــب  إحُ لل بيــب الأوُلي  لكــن للقلــب أ ضــ 
احنتعــاش الــ. بر ــ  مــن قاعــة اححتضــار  والمــول البطــًا  اللُ شــال  
ال. تلً النُجاة من مابوس ال ر   فينتعا الأمل من  د ــد  وتعــود إليــ   
ــارات  المر ـــرة    ــي ا انكسـ ــي ا أو متناسـ اايـــاة تـــدريجياا عـــ  مققـــان  د ـــد ناسـ

 وسقطات  المدو ة وفشل  المُر خ.

 
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 الفقيه
 

في أحيـــان مزـــيرة  منـــ  أحـــاول أن أعـــيا ممـــا  لـــتم الأمـــر دامـــل  
ملجأ التُعاون الوءني  إنسانا  مسالم ا  مانع ا  ماضع ا لقوان  الم سُسة: ح  
احتجا ــال  وح إضــرابال  وح اعــترا   وح  فــ ف.. لكــن مــان هنــاا  
شــًا  قلقــني  و زُــير حقيشــ.  ويجعلــني أمــرج عــن الإءــار المرســوم ســابق ا  
دامل الم سُسة  وأتصرُف بشكل مخالف لطبيع. المهادنة  أتصــرُف مزــور  
ًا هــو فقيــ  الملجــأ  فقــد مــان   هاو  ح شًا سنع  من ا يجان  ذاا الشــُ
ا علينــا أن نُســا   ون ـندســا  م رفــان بانــودج إلى المســجد ملُمــا نُــودِّي   لتامــ 

لاة     كــن هنــاا أدل تســام  علــو الــم ن  ت لُقــو  ا  للصــُ ن  عقــابهم غالبــ 
لاة  وحــدم مــا    كــن في   ــوم بلُقــ  عــن الصــُ مــا  كــون عســير ا  ذال  
ااســـبان  اقدتِّيـــد   إلى الإمـــام ليســـتجوبني  ومـــأن ِّ ارتكبـــ   رســـة هـــتُل  
أرمان الدُولة  وملق  بلبلة دامل المجتمخ  استجوبني  باعتبــاره المســ ول  
ا ليضــمن الــوحا  والتُرســيم   لوا الأملاقــً لــدى القــاءن   وأ ضــ  عــن الســ 
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ــار   ــن اححتقـ ــير مـ ــا الكزـ ــرة فيهـ ــر إلُي نشـ ــو  نشـ ــال وهـ ــة  قـ ــل الم سُسـ دامـ
 واح دراا:

 لماذا   تصل مخ ا ماعة ءيلة هما اليوم؟

 من  مر ض ا  أ ب  بسرعة  اودة.  -

 وما نوع هما المر  المي منعك من الصُلاة؟

 حادُة علو مستوى البطن  وإعياا ملوي.  مم -

جود أ  هــا الكــافر    ــخ مــن الرمــوع والســ  ــاا ح سن ــبطن والإعي  حم ال
هم دلو من أي ِّ أقر للرُأفة  والر ِّفق.  أ ابني بو   عبوس مُتج ِّ

ملمـــة يمــــافري أصــــابتني بالــــم هول  وا يبــــة  وأحسســــ  با ــــتي  
ً  القلــق   والمل ِّ والعار  وملق  داملً قشعر رة اشمــأُ ل  ــا نقســً  غشــ

 بصري  وبصيرتي  وأ ب  بانقعال شد د ودون ترد د:

 الكافر هو أن   وأبوا  وال. ولدتك  ومل عاولتك.. -

مــً علــو الو ــ   لكــني ِّ   استشا  غضب ا  واحمرُ و ه  ملياا  وودُ ل كد
ــاده   ــأ حعتقـ ــرُة أمـــرى  تقا ـ ــة مـ ــادة المحاولـ ــن إعـ ــدُة مـ ــ  بشـ منعتـــ   وحمُرتـ
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 ا م ا أن ِّ ح أستطيخ أن أبُددي ردُة فعل مزل همه   زُل أن ِّ ســأمون حمــلا   
 ود ع ا  وسأحترم هالت  الد ِّ نية  لكن هيهال.. هيهال!

يلالي   ا  و ســـار ا  واتجـــُ  مُســـرع ا نـــو البـــاب  اتجـــُ  نـــو يبجـــُ نشـــر سينـــ 
يباعتبــاره المكُلــف بقــا ِّ مــل ِّ ا لافــال والن ِّقاشــال الــ. تــدور في الملجــأ   
 روى ل  بطر قت  ا اصُة ما دار بيني وبين  شامي ا بامي ا أن يأمم ل  ااقُ.

صـــورة الققيـــ  مانـــ  عنـــد ال البيـــة العشمـــو مصـــدر صـــد   وققـــة  
وأمان  فما  قول  الققي  و قر ه هو الصُ ي  المطلق  وح نقــاش بعــده حــى  
لطة الد ِّ نيــة  مــوروم   ولو مان علــو مطــأ  العقــل  ُـ  يـُـبُ و   ِّيــب أمــام الســ 
ققافي ترسُم في الأذهان عــ  سلســلة  منيــة ءو لــة رغــم أنُ الــد ِّ ن دعــا إلى  

 استعمال العقل  ورفخ من شأن   وأوحه أييُة ماصُة ومميُتة.

   كن أمام بُجيلالي إحُ أن ُ صد ِّ  الققي  تصــد ق ا أعمــو  و كُــم ِّب  
 ملُ ما ورد علو لسان  فأنا الممنب  حى لو من  بر ئ ا.

اتقُقا علو أنُني أ   ار    وأنُ اد ِّعاوً للمر     كــن إحُ هــروبا  مــن  
ا  عنــد احفــترا    أمــن   لاة  وأنُ العقوبــة ســتُ دُدُ ححقــ  أداا وا ــب الصــُ
أفكر إحُ في نوع العقوبة ال. ستنتل علو رأسً  هــل ســتمد  الــبطن ممــا  
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في المرة السُابقة؟ أم سيكون مصــيري الطُــرد نَّاويــاا مــن هــما الققــه الــمي  
 ح بدُ من  لتعليمً وتعل مً؟ أم للأمر حل  مر ح أعرف .

ا   لاة في الملجــأن لأنَّــُ من  ومها نشأل علاقة عداويــة بيــني وبــ  الصــُ
ا ح بـــدُ مـــن   ــا ــ د عـــمابا   وميـ ــن امحم  والمعـــانال  وباتـ ــعتني  ـــتا ا مـ أرضـ
ممارســت   بــل حينمــا منــ  أسمــخ الأذان  منــ  أ   دامليــاان لأنُ توا ــدي  
لاة معــادة  وميـُـة  ُــُ   ن للقيــام   في المسجد إلتامً وضــروري  مرهــ  الصــُ
بهــا وراا ضــ ط ذاا الققيــ  المتعجــرف الــمي ح  عــرف مــن الــد ِّ ن إحُ: إنُ  
ــر ِّ  بـــ    ــلام الـــمي  قُـ ــرمن الأساســـً في الإسـ ــاد الـــد ِّ ن  والـ لاة عمـ ــُ الصـ

ــافر  أغلـــب القـــاءن    لاة    -إن   أقـــل ملهـــم  -المـــ من والكـ  ـــ د ون الصـــُ
مكره  ي  إااح الققي   مان  الصلاة تعو د ا إلتامياا مالي ا مــن مــل ِّ أقــر  

 للعبادة والتقر ب إلى الله.

ن بــ  أمــر ن   يلالي ليُ ــير ِّ بعــد  ــوم  مــن تلــك ااادقــة اســتدعان بجــُ
بيــل  ــد الققيــ   وإمــا أن ترُفــ خ القضــية إلى   ا احعتــمار وت ـقد أحلايــا مــرعن إمــُ
المد ر ليُ د ِّد بنقس  نــوع العقوبــة المقروضــة  أحسســ  أنُ الأمــر في غا ــة  
عوبةن فــلا أنا أقبــل هــما احعتــمار  وح أنا قــادر علــو موا هــة عقوبــة   الصــ 
ًُ أن أمتــار  فقــد   المد ر ال. قد تكون أقسو وأشد مضاضة  وبما أنُ  علــ
ابتلعــ  الإهانــة علــو مضــا   وامــترل احعتــمار  أو عــني  و لمــني مزــير ا  
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ا  ــد الققيــ ن لأنُ ذلــك  عــني   اب  وأن أقُ بــِّ ل مُكرهــ  رُ  مــرام. في الــتر  أن  ــُ
ــ   في مزــير مــن   ا ممــا أدُعــً  بــل أنا الم طــئ في حــق ِّ الققي ــ  أن ِّ لســ  بر ئ
الأحيــان  ت ــوُل الشُــا  إلى بــريا  والــ يا إلى  ــا   حينمــا دتــل  التــُوا ن  
د وِّيع قــــادم مـــن باد ــــة   بـــ  المـــدُعًِّ والمــــدُع و عليـــ   فمــــن أمـــون أنا؟! بـــ 
ــة    ــة أو مقا ــ ــِّ   وليســــ  لــــ  أي  درا ــ ــ   مــــن بوُعــ ُهولــــة  ح  عــــرف مُوعــ

 وليس  ل  سلطة أو قدرة ما.

ــا     يءـــتي عليـــك يا أحمـــد  وعلـــو الـــم ن  ـــا وا بـــك إلى هـــما العـ
ارة  هكــما منــ  أُماءــب نقســً ســراا   لس  إحُ واحد ا من ااشرال الضــُ
وعلانيــة  مــم  نـُيــد  في تلــك اللُ شــال أن أملــك الرُصــا  لأرُددي تلــك  
ن أشــاا   اازالة من البشر! ومم  نـُيــد  لــو ملكــ  ســلطة المــول لأغتــال مــ 

 دون عناا! لكن يما مل  ما  تمنًُ المرا  درم ي.

ــ  بينمــا هــو  ــالد  قــرأ القــر ن في   ل  د  ــ ِّ قــال لي  وأنا أرمــخ  لأقُب
 صم :

 وأمير ا  ئ  مالكلب لِّتطدلب المسامحة! -

   كن أمامً ميار  مر غير الصُم   ولو أنُ في داملً ما  شــب   
دل أحُ أنشـــر إلى و هـــ  المكقهـــر الـــمي يَمـــل نـــدوبا    ال مـــان  ُـ دلـــً! تعمـــُ
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ــرى    ــن عواقــــب أمــ ا مــ ــ  ــتقتا ات  موفــ ــو اســ ــة  وأحُ أردُ علــ ا قدســ ــ  و روحــ
فالصُم  في مزل هــمه المواقــف حكمــة وقــوُة دامليـُـة  ســجن  في صــم.  
ُ  ا حى ل  ا بكلمال غامضة و  أسمــخ منــ  شــيئ ا  وهــو  رشــقني بنشــرال  

 ملها مراهية وغضب  أشد ها قول  لي:

 ابتعد عن و هً أ  ها الشُيطان اللُع . -

هرولــ  دطــو حزيزــة نــو البــاب وملمــة يشــيطاني ممــا يالكـــافري  
تدور في ذهني    أعد مافر ا فقط  وإاُا ممزل الشُيطان في الملجأ  أســلوب  
التُ بيب والتُرغيب    كن باديا  في حد ز   وح في سلوم   وح أ نــ   عالم ــا  
. ملامــ   ــاف مزــل الصــُ راا وصــلب   ا علــو هــما الأســلوب أصــلا  ومطلعــ 

 مزل ااجر  أما نشرات  فتجر   ملً وإقصاا وتهميا.

ا   ن من ـــ  صـــقة فقيـــ  الـــ.  تـــبجُ  بهـــا ومأنَّـــُ تســـاال  ب ضـــب: مـــ 
ــان   ــا نــتوال الش لــم والط  ي ارس علين عملــة نادرة؟! ومــن من ــ  ااــقُ أن ســُ
؟! أحقاا مــن حقــ    باسم الد ِّ ن؟! ومن أوحه مهمُة الد ِّفاع عن الد ِّ ن أصلا 
القــر ن الكــرف علينــا أن نطُلــق عليــ  لقــب فقيــ ؟! أم الققيــ  هــو مــن تــدبرُ  
ا   اميال القر نيــــة في أفعالــــ  وأقوالــــ ؟ مــــا نقــــخ الــــد ِّ ن إذا    كــــن إ راويــــا
ــاول   ــا أن نسـ ــ ؟ أح يَـــق  لنـ ــان في مـــل ِّ حاحتـــ  وأحوالـ ا دـــدم الإنسـ ــا وعمليـ
ــئلة   وا الـــد ِّ ن بســـبب  أم مرهـــوه؟! غبـــار الأسـ ــ  الققيـــ  عـــن عـــدد الـــم ن أحبـ
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 تطا ر في ذهني ومــا و ــدل  ــوابا  شــافي ا مافيــ ا  ربمــا لأنُ الزقُافــة ا ــاهتة  
ياســة ولــيد الــد ِّ ن إحُ   هيــُأل أ وبــة  ــاهتة منــم القــدم.. مــان ســارس الس ِّ

 مطيُة.

   نت  وابل الأسئلة إحُ ح  سمعــ  صــول صــد ق لي وهــو  صــرخ  
يأحمــد  أحمــد.. حــان وقــ  العشــااي مُســرع ا  قمــ  مــن مكــان  واتُجهــ   

 نو قاعة الأمل ضاربا  عر  اااوط ملُ ما حدم.

و عً مخ الققي  مــان  تجــدُد ،ــد مــرُال في اليــوم تقر بــ ا  فكلمــا  
لاة  مــان ح بــدُ مــن ر  تــ  في مســجد الملجــأن لأنُــ  الإمــام   حــان وقــ  الصــُ
ا أنا   الوحيد المي   م  بنا  نادر ا ما  لتق  إلى ا هة ال. أتوا ــد فيهــا  أمــُ
فــلا أدمـــل المســـجد إحُ مطــأءئ الـــرُأسن مـــً أياشــو نشراتـــ  اااقـــدة     
ــاب لأمــون   أمــن أرفعــ  إحُ حينمــا أسمعــ   تلــو القــر ن  وأ لــد قــرب الب
ــ    ــينتهً وقـ ــى سـ ر إحُ مـ ــ ِّ ــوع  وح أفُكـ ــل ًِّ دون مشـ ــادر ن  أُصـ أول الم ـ
ا.. ســلطة   لاة في الملجــأ عبــادة إ بار ُــة مقروضــة علينــا ييعــ  لاة  الصــُ الصــُ

ة..  الققيــ  تنوُعـــ  وأصـــب   ســـلطال منهـــا الد ِّ   نيـــة والتُربو ـــة والأملاقيـــُ
ــ  ح ملمــة تعلــو فوقهــا إحُ ملمــة روــيد الم سُســة. ســاورن   أصــب   ملمت
ــلابة   ــرة وصـ ــتتب   بكزـ ــتطيخ أن  سـ ــ   سـ ــرُة أنُ الققيـ ــا مـ ــير مـ ــاس غـ إحسـ
تدملات   الأمن والأمــان دامــل الم سُســة بشــكل مســتمر  وداوــم  فهالتــ   
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ر احتكــار هيمنــة   الد ِّ نيــة المقدُســة  وش صــيتُ  المهابــة  وه بتــاهُ امتيــا  ا مســُ
 بُجيلالي رغم حداقة الت اق  بالم سُسة.

ن     عــد صــول  صــدح في سمــاا   هور والســ ِّ ــوالي الأيام والشــ  مــخ ت
الملجــأ إحُ صــول الققيــ   و  تعــد هنــاا مــن ملمــة إحُ ملمتــ   فقــد أصــب   
بُــث    اممــر النــُاهً دامــل الم سُســة  الكــل  مــان  تســاال بــ ااة أحيــانا  ودِّ
أحيــــانا  أمـــــرى: ميــــف اســـــتطاع هــــما الققيـــــ  أن  قلــــب مـــــوا  ن القـــــوى  
لصاا ؟! هل هو الممُاا اااد المي  لمخ في عينيــ ؟ أم ش صــيتُ  القو ُــة  
ال. تقــر  اححــترام؟ أم أنُ هنــاا ءلاســم ســ ر ة وراا ســطوت  ممــا مــان  
ُ شاع دامــل الم سُســة؟!مل  التُقاســير تُــ د ِّي إلى مصــب   واحــد: أنُ للققيــ   
ن أوصـــل  إلى ذلـــك   ــاذا ومـــ  ــأ  ح  هـــم  ميـــف ولمـ ــأنا  مبـــير ا دامـــل الملجـ شـ
ة   أن..    كـــن الوحيـــد الـــمي صـــعد بشـــكل ســـر خ في اايـــاة المهنيــــُ الشـــُ
ــ     ــار قبلـ ــوا نقـــد المسـ اس انتهجـ ــُ ــد مـــن النـ ــة الـــد ِّ ن.. العد ـ ــت لاا هالـ مسـ

 وسيأتي حتم ا  مرون بعده.

قطيعة تواصليُة مليُة ميُتل علاق. بهما الققي  المتعجــرف  والمنبــوذ  
سرياا في أوسا  القاءن   قطيعة اريــُ  إليهــا نقســياا رغــم أن ِّ منــ  أدرا  
ــة  في إعطــاا درس بليــ  لكــل ِّ   ــة  في احنتقــام  ورغب د أمطــاوً رغب ـُـ   ترصــُ أن
راغــب في يــد ِّي ســلطت   وهيمنتــ  المطلقــة علــو دواليــب الم سُســة  منــ   
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ــاره   ا باعتبـ ــ  ــا سكـــن أن يجعلـــ  حكمـ ــلُ مـ ب مـ أتصـــرُف  ـــمر شـــد د  وأتجنـــُ
 مصم ا منم البدا ة.

ا  د ـــد ا ســـيُ ير ِّ   د ر الملجـــأ اشـــة  رديـــة  ومنعطقـــ  شـــكُل مـــول مـــُ
مســار اايــاة بكــل ِّ أشــكا ا  وألوانَّــا دامــل الم سُســة  أُولى هــمه الأشــياا  
م ن  رم منصــب  الــمي  تهافــ  عليــ  الكزــير مــن المتهــافت ؟ الققيــ  الــمي  
خ الــمي ح  عُصــً   ا بكــل ِّ صــ يرة ومبــيرة  أم ناوبــ  الر ــل الطيــ ِّ أصــب  ملمــا
أوامــره  أم المقتصــد الــمي  علــم ا بــايا  والكــواليد الــ. يجهلهــا ا ميــخ   
الزُلاقـــة  ـــم دوافـــخ ومـــُ  ِّرال تجعلهـــم   منـــون  شـــو هم  و عملـــون علـــو  
ق   عً اازيــث وراا هــما االــم الــمي قــد  ت قــُ مســب ققــة ا ميــخ  والســُ
ة في ذلــك   ــُ ــل هــمه الو ــاوف مانــ   ــن  بالمحســوبيُة والت بوني ة أنُ مز ماصــُ

 التُمن. 

من دامل الملجأ مان القاءنون  تهامسون   تشــاورون   تناقشــون   
ن مــن الأعمــا  أحُ   لكنُهم يجمعون علو أنُ الزُلاقة من ءينة واحدة   تمنـُود
ــي ا   ــل قاسـ ــار الطُو ـ ــان احنتشـ ــما المنصـــب  مـ ــنهم إلى هـ ــد مـ  صـــل أي  واحـ
ومُشــو ِّق ا إلى حــد   مبــير  إلى أن  ــاا اليــوم المعلــوم  اليــوم الــمي و  الملجــأ  
عر  ح دلـــو مـــن يـــال   شـــاب في مقتبـــل العمـــر  مربـــوع القـــد  أســـود الشـــُ
اح الو ــ   يــد لمســاعد المــد ر في    اهري أنيق المشهر  باسم الزُ ر  وضــُ
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ابق  إنـُـ  المــد ر ا د ــد الــمي ءلــب   أذنــ   ودمــل إلى مكتــب المــد ر الســُ
ن   ا عـــا لا  مـــخ ييـــخ المـــو قُ   الكـــل  مـــان  ســـأل و تســـاال: مـــ  ا تماعـــ 
 كـــون هـــما الـــمي ســـيُد ر م سســـة التُعـــاون الـــوءني؟ ومـــا هـــو مشـــروع ؟  
وميــف ســيتعامل مـــخ القــاءن ؟! علــو نار مـــن التُشــو ق  ــاال الأ وبـــة  
د ق اامــيم   مدهشــة ومقا ئــة إلى حــد   مبــير     كــن ذاا الشــاب  إحُ الصــُ
ا  ــمه   ة مــد ر ا  د ــد  لطال الم تصــُ ابق الــمي عــُ  ِّ مــن الســ  للمــد ر الســُ
ــُ  مــن أقــرباا   ــدُعً أن ــل هنــاا مــن   ا  ب ــا الم سُســة الم ضــوب عليهــا ُتمعي

 عاولت ن لملك مان  توصيال مُلُ ة  لافت  من ءرف المرحوم.

 قال أحدهم وهو مستلق  فو  القراش:

رب! -  ذاا الطُير من نقد الس ِّ

. أ ابــ  اممــر مــن مكــان    - ــانا  الف الطــُير ءر ــق ســرب  أحي قــد دــُ
 بعيد دامل ال رفة.

ا يَمــل بعــا مصاوصــها ومميتاتهــا   لكن هما  - الطُير ســيشل  داومــ 
 ناهيك عن ُا ا.

ا أربعــ    - ن عاشــر قومــ  شارمهم  مر قاولا   ومأنُ   قصل بينهم: مــ 
  وم ا صار منهم.
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ة الأمـــــل  في   ا ميـــــخ مـــــان  تشـــــوُ  إلى التُ يـــــير  التُ يـــــير في مميـــــُ
المعاملــة  في النُشافــة  في احهتمــام والعنا ــة  في العــامل  دامــل الم سُســة   
 تتوُ  ا ميخ إلى حياة أمــرى مختلقــة  أفضــل وأحســنن لــملك رأى الكــل  
ــة   ــا المـــد ر ا د ـــد تلـــك ا ولـ ــياا ا د ـــدة الـــ. قـــام بهـ أنُ مـــن أروع الأشـ
ة لكـــــل ِّ غـــــرف الم سُســـــة للوقـــــوف عـــــن مشـــــاملها   التُ سيســـــية التُقق د ـــــُ
ا  عــــتر  ءر ــــق   ااقيقيــــة  ســــأل عــــن حا يــــاتهم  عــــن انشــــ احتهم  عمــــُ
با    ً بجـــد ِّ النـــُ تعل مهم..مـــان ح  عُطـــً وعـــود ا  وح  عـــدُ  لـــول   كتقـــِّ
ا  صـــطدم بـــ  لأول مـــرُة في حياتـــ     ا  ربمـــُ وامتشـــاف واقـــخ ح  عرفـــ  مُطلقـــ 
شـــاع بــــ  ا ميــــخ أنُ هــــما المـــد ر ا د ــــد مســــب المنصــــب بالتُوصــــيال  

 والوراقة.

الوراقة سرءان الأمــرا  الــ. قــد تُصــيب المجتمعــال  فت تــال اايـُـة  
مــن ا ــلايا الــ. تُســاهم في الن مــو ِّ والتُطــو ر والبقــاا علــو قيــد اايــاة  وهــو  
ن لأنُــ  يجــده  ــاهت ا في انتشــاره    احمتيــا  الــمي  نالــ  مــن ح  ســت ق   أصــلا 
ا لــ  دون مشــورت  وعلمــ   وفي ال الــب بعيــد ا مــلُ البعــد عــن ميوحتــ    مُهيـُئــ 
ن  ــن  المناصــب علــو ءبــق مــن ذهــب دون   ــة  وهــً مــ  ودوافعــ  الدُاملي
 هــد  هيــدن فيكــون المــردود رد ئــ ا وضــعيق ا  ح شــًا أعــدل مــن الكقــاح  
من أ ل النُجاح والقلاح لل صول علو المراد والمبت و  الكقاح هو ســنُة  
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اايـــاة والقـــانون الـــمي يجـــب أن  ســـري دامـــل أي ِّ ُتمـــخ مـــن أ ـــل نيـــل  
 المتمنيال وال ايال  الوراقة ر خ مدم ِّر فتُاا وسامل.  

ورم المد ر ا د د المنصب وهــو ح  ققــ  شــيئ ا في التُســيير  وح في  
التُدبير  وح في ش ون الم سُسة..مان ح  تال غضاا ءــرياا في أمــد ِّ ااا ــة  
ا عـــن حضـــن ال ـــنً والـــتُرف البـــادي علـــو ملامـــ    إلى معرفـــة اايـــاة بعيـــد 
و ه  وشكل  ا ار ً  بعيد ا عن احت ِّكالية والمساعدة والدُعم بعيــد ا عــن  

  بوحة العيا ال. ح م  حيات  منم الوحدة.  

ال البيـــة العشمـــو المو ـــودة في الم سُســــة  تقرُبـــون إليـــ  بشــــكل أو  
بآمر  يَاولون تقدف المساعدة ءمع ا في معاملة ماصُة مستقبلا   المســاعد  
ب  الــمي ُ ســير ِّ الم سُســة مــن وراا   ا. أصــب  هــو الشــُ ح  بتعــد عنــ  إحُ لمامــ 
الكواليد  بل في أغلب المرُال هو المي يجيب إ ابة نَّاويُة عــن الأســئلة  
المطروحـــة الـــ. تستعصـــً علـــو ا ميـــخ  أمـــا الققيـــ  فكـــان  نتشـــر اشتـــ   
المناسبة دون تسر ع   بُدي رأ     ساعد إن أمكن  وح  تــدمُل إحُ حينمــا  
 تطلُب الأمر ذلك  أما المقتصد فكان احستزناا الوحيد المي مــرج عــن  
القاعدة  ح  قُار  مكتب  إحُ نادر ا  وح  نُاقا أحد ا  وح  قُد ِّم أدل دعــم  

 إحُ في حدود ما سلي  الوا ب المهني.
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ا دون أدل   في البدا ة  مان  ااياة تسير في الملجأ مما مانــ  دومــ 
ن  عُطـــــً   ت يـــــير  ومـــــأنُ المـــــد ر القـــــدف ح  ال هـــــو مـــــن ُ ســـــير ِّ  وهـــــو مـــــ 
التُعليمال والأوامر  وأنُ موت     كن مو   نَّاوياا إحُ  سدياا  أمُا أفكــاره   
ــل   ــامل  دامـــ ــو قُ  والعـــ ــل ِّ المـــ ــير مـــ يى في تقكـــ ــ  ة يـــ ــُ ــُ  حيـــ و را ه فشلـــ
الم سُسة  وو ود صد ق  علو رأس همه الم سُسة بــدا من ــة للاســتمرار ةُ  
كل والعمــق  لكنـُـ  وضــخل لــن   في مل ِّ شًا  وحيــاة بنيــة بعــد وفاتــ  في الشــُ
 دوم ءو لا   فبعد ما  ناهت الشُهر نِّ من تعي  المد ر ا د ــد بــدأل معــا   
ــا مســــُ  بطــــون القــــاءن ن إذ   التُ يــــير تــــدِّب  في  ســــد الم سُســــة  أوحهــ
تضاعق  الكميُة حى حمس  الشُبخ النهاوً لأي ِّ قاءن بدون اســتزناا   
ا مبــير ا في نقــوس   ا وارتياحــ  ا عارمــ  حدمل اســترعو انتبــاه ا ميــخ  وولُــد فرحــ 

 ا ميخ.

إنُ أمزر مــا  ُــبه  ا ــاوخ  و ســعده هــو تلبيــة حا ياتــ  البطنيـُـة أوح   
وأمير ا   صب  مزل ذاا القيلسوف اليونان المسمُو يأبيقوري  الــمي مــان  
ة  وغا تــ    ــرى أنُ أقصــو ســعادة الإنســان هــً مــا ُ شــبخ حا اتــ  البطنيــُ  
ــال بشــكل داوــم   ا مــا تــرتبط بمــا ســلأ تلــك ااا ي ــ  الكــ ى في اايــاة غالب
ومســـتمر  وبن هـــمه التُ يـــيرال هـــً النُشافـــة الـــ. مانـــ  معـــاناة حقيقيـــة  
ة  ومــتوُدة   ــدة مُكلقــة بهــمه المهمــُ دامــل الملجــأن إذ أصــب   عاملــة  د 
ــاا   ــاول والعطـــور الـــ. باتـــ  رواو هـــا تقـــوح في مـــل ِّ أر ـ بكـــل ِّ أنـــواع الوسـ
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الم سُســة  مــا أروع التُ يــير إذا مــان مــن الأســوا إلى الأحســن! ومــا أعشــم  
ا وءنيـُـة يمــل   ا إنســانية بــدم الإنســان  وقيمــ  الإنســان إذا مــان يَمــل قيمــ 

 ه مُ الوءن!

إحســـاس عميـــق ووُدي بال يجمعـــني بهـــما الملجـــأ الـــمي احتضـــن  
انكســاراتي  ومبــواتي الأولى في اايــاة  وأذاقــني مــن أصــناف وأنــواع ا مــوم  
ا مــن الأمكنــة الــ. أ ــد فيهــا   ما  صنف مارج داورة الن ِّسيان  بال واحــد 
ارتياح ا نقسياا وإقباح  داملياا عميق ا  الكل  لمــد التُ يــير عــن قــرب  وبال  
 ت نًُ بــ  وبالمــد ر ا د ــد الــمي حمــل مشــعل   التُ يــير  عُطــً لل يــاة معــنً   

  د د ا  وللو ود قيمة  مضافة   وللكينونة نقس ا  مر.

 لُــبِّدُ الإنســان قــوب التُجد ــد والتجــد د  و تُِّ ــل عنــ  رداا الــر وت   
ــمه   ــير الــــمي ســــيشل  راســــ  ا في هــ ــة  إحُ أنُ التُ يــ ــادة القاتلــ اليــــومً والعــ
المُامرة الــ. أنَّكتهــا الأيُام وشــشف العــيا  بقــو  دون ر ــب  هــو يو ــل  
لوال ا مســة دامــل الملجــأ إلى   ــُ  دُى فيــ  الصــُ المســجد مقضــاا مُقــدُس تـ
مكتبة يوي متب ا عد دة ومُتنو ِّعة تُساعد وتُساهم في إقراا ا انــب الزقُــافي  
ــاره   ــتاح  وعاصــقة  دامــل الم سُســة باعتب دامــل الم سُســة  ت يــير أحــدم  ل
تطـــاول علـــو حرمـــة المســـجد ممـــا صـــرخ الققيـــ  بعـــد احنتهـــاا مـــن صـــلاة  

ــ م  فيهــا به ــ ا  العشــاا الــ. مانــ   مــر صــلاة   ــاره مســا ما المســجد  وباعتب
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با انب الر وحً لدى مل ِّ القاءن   مما أشار واحــد مــن مُناصــري الققيــ   
ة   ــُ ــو الأصـــ  حجـ ــد ر  أو علـ ة المـ ــُ ــنُ حجـ ــة  لكـ ــارج ا دمـ الـــمي بال مـ
مساعد المد ر المي مان  د ر مل  شًا  حــى إنُ المــد ر ااقيقــً    كــن  
إحُ د كور ا أو لوحة تتُ ن تسيير الم سُسة  مان  أقــوى وأصــ  باعتبــار أنُ  
القــــاءن  في أمــــد ِّ ااا ــــة إلى الكتــــب الــــ. ســــتُ ني  وانــــب مزــــيرة مــــن  
تُقيدهم علـــــو المســــتوى القر ـــــب والبعيــــد  ناهيـــــك أنُ   ش صــــيُاتهم  وســــ 
المســجد الكبــير لــيد بعيــد ا عــن الملجــأ  قــال الققيــ  لمســاعد المــد ر وهــو  

ع وَ   ما م ال ي : ُُ   و ســ 
ا  سمــۡ د   أِّ أ ن  ُــمۡم ر  فِّيهــ  جِّ نُ مُنــ خ  م ســَ  و م نۡ أ ۡ ل مُ ممِّ

تۡي ي ا مِّ
نـۡ مُۡ أ ن   دۡمُلُوه آَٰ إِّحُ م آَٰوِّقِّ  ۚٓ   مُۡ فيِّ  لد  ل ََٰٓئِّك  م ا م ان      أُود

  ٞ  فيِّ م ر ابهِّ آَٰۚٓ
مُۡ  ر ةِّ   فيِّ   و     .ٞ  ع شِّيم  ع م ابل    لۡأَٰٓمِّ

ا   - أنا   أمنخ أحد ا من ذمــر الله و  أُغلــق مســجد ا. أ ابــ  مُتجه ِّمــ 
ــب ة   مســـاعد المـــد ر  وأضـــاف بصـــول مســـموع: يهـــمه م سُســـة ذال صـ
ة  تُســـاعد الققـــراا وأبنـــاا البـــوادي المحتـــا   إلى   ة وليســـ  د نيـــُ ا تماعيـــُ

 السُكني.

ســأل الققيــ : يأح يتــاج مــل  الم سُســال إلى مســجد  ـُـمم ر فيــ     -
 اسم الله؟ي
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الأمــر لــيد بالبســاءة الــ. تت ــدُم بهــا  الأمــر يَتــاج إلى تــدبير    -
 مكان ومادي وفقي  علو المستوى المطلوب.

ا بيــده اليمــنً    - مل  البلايا مــن ورااا أ  هــا الشُــا   ردُ الققيــ  مُلو ِّحــ 
ا السُيدطرة علو نقس .  فاقد 

أن  أم  البلايا هنا  والد ودة ال. تنها مــن  ســم الإنســان    -
أ ابــ  المســاعد  ــاح  العينــ   صــراع ومصــام حمــل في ءيُاتــ  مــلُ أنــواع  
العنف اللُقشً والمعنوي ذاا المي دار ب  الققيــ  ومســاعد المــد ر  ومــن  
ــة    كـــن   ــجد إلى مكتبـ ــل المسـ ــبب ااقيقـــً لت و ـ ــا أنُ السـ ــ  عرفنـ ملالـ
ال ر  من  إحُ إ احة الققي   وإبعــاده عــن الم سُســة بســبب حشــر أنقــ  في  
الشـــ  ون الدامليـــة للم سُســـة الـــ. ح يتـــاج إحُ إلى اســـم واحـــد  ســـيرها   
ر ِّا ســـامن ا  وح  تـــدمُل حـــى في   اســـم حـــى لـــو مـــان د كـــور ا  امـــد ا ح يَـــُ
المســاول الــ. تعنيــ   أغلــب المشــار خ الــ. تــرتبط بالعشــواوية  والصــدفة   
ــاحبها   ــل  صـ ــاح  بـ ــا النُجـ ــا يَُالقهـ ــار خ نادر ا مـ ــدها مشـ رعة في توا ـ ــ  والسـ
القشل المُر خ  ما مان  سمُو بالمسجد أصب  مكانا  مكتشاــا بالكتــب مــن  
ها لملك أُغلقــ  إلى أ ــل   مل ِّ الأنواع  لكنُها يتاج إلى م ن  دُ رها وُ سير ِّ

 غير مُسماو.  
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دبُ التُ يــير في  ســم الم سُســة  ومــدُ مــلُ ا وانــب والأشــ ا    
ــب  دوره   ان إذ أصــ ــ  ال أ ضــ ــير  ــمه التُ ــ ــن هــ ــأى عــ ــيلالي في منــ ــن بجــ و   كــ
ة   مقتصر ا علو مراقبــة الــدُامل  إلى الم سُســة وا ــار   منهــا  وهــً المهمــُ
الوحيــدة الــ. اقتصــر و ــوده عليهــا     عــد لــ  دور  مــر غــير هــما الــدُور  
الوحيــد واحســتزناوًن يجــيم دوره ومســ وليت  دامــل الم سُســة هــو اممــر  
مان عملا  مُدبُـر ا بعنا ة فاوقة من قبل مساعد المد ر  مان  عمل في الســر ِّ  
ق    ــدو أنُ المــراد يقــُ ا  و ب ــة لكــً  كــون ممــا  ــنًُ أن  كــون دومــ  والعلاني

ــة أنُ المـــد ر ا د ـــد ح ــة    ونال ب يتـــ   ماصـ ــ  إحُ مـــرة القـــدم المتمز ِّلـ هـــمُ لـ
ا في فر ــق الــر ِّيال أو ينادي الملــواي ممــا مــان ُ ســم ِّي   ح شــًا أعــت   أساســ 
ــ    ــن موا هاتــ ــدة  وعــ ــ  العد ــ ــارات   وألقابــ ــن انتصــ ــد ث عــ ــن ااــ ــ  مــ لد ــ
نوال القادمـــة    نة والســـُ القادمــة  وعـــن مـــا سكـــن يقيقـــ  مــلال هـــمه الســـُ
ــور   ــن ا مهـ اقم الإداري  وعـ ــُ ــن الطـ ة  وعـ ــُ ــ  ا ياليـ ــب اللُاعبـ ــن رواتـ وعـ
نو ة  وعــن مــل ِّ مــا  تعلــُق بهــما القر ــق مــن   المدر ــدي  وعــن المــداميل الســُ
ل أو   قر ب أو بعيد  ح  نطــق بكلمــة إحُ إذا تعلـُـق الموضــوع بقر قــ  المقضــُ
ــدم   ــرة القـ ــير في مـ ــ ل التُقكـ ــلونة   شـ ــ  برشـ ــافد الأ لي لقر قـ ــق المنـ بالقر ـ

اســعة في عقــول  يــل هــما العصــر حــى أصــب   ميــتة بار ة لــ   مســاحة و 
ــ  بشـــ ف   ــد الـــمي اعتنقـ ــ   بـــل بال الـــد ِّ ن ا د ـ ــيُة مـــن مصاوصـ وماصـ
الصــُ ير والكبــير  ال ــني والققــير  الر ِّ ــال والن ِّســاا  الأفــراد والم سُســال   
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لة للرُســــــاميل الضــــــُ مة    عوب وااكومــــــال  باتــــــ  و هــــــة مُقضــــــُ الشــــــ 
وللشُرمال الك ى  همه الل عبــة اللُعينــة عــا  عالمنــا المعاصــر بــدون منــا ع   

ياسة واحقتصاد وعقول النُاس في مل ِّ مكان.   نُرل  سد الس ِّ

 
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 نوابغ من كهف الملجأ
 

ءيــور حلُقــ  عاليــة  في سمــاا الملجــأ  ققــتل فــو  قســاوة الشــ روف  
والمحن  وغــرُدل أعــمب الأاــان  وترمــ  بصــمال ح تنُســو في الأذهــان   
ــتمن ءو ــل   ــلُ   ة قليلــة  ورغــم قلتُهــا  ترمــ  إشــعاع ا  ــلُ مشــتعلا  ل قلــُ
ن  ـــنًُ النُجـــاح وفـــك   ابق واللُاحـــق  لســـان مــ  حــد ث الملجـــأ  توارقـــ  الســُ
قيود الكقاح  ح أنسو ولن أنسو ما حيي  ذاا الشُاب القصير القامــة   
ن البــــني الم لــــو  القر ــــب مــــن الأسمــــر  مــــان   ود عر الكزيــــف  واللــــُ ذو الشــــُ
ا علــو مــل ِّ الأســئلة المطروحــة حــى إنُــ    اور نقســ  مزــير ا  مُنقت ــ  انطواويــاا يَــُ

الكتــب بكــل ِّ أنواعهــا     يجيــب عنهــا كســهاب   ح  كــل  وح ســل  مــن قــرااة
 ــتا ا ح  تجــتُأ مــن    -فعــلا  ح قــوح  - لُقُب بــــيأ  الكتــب ين لأنُــ   عت هــا 

ـُـ   قــرأ وهــو ناوــم  مــان   ذاتــ  وميانــ   ح  قُارقهــا إحُ عنــد المنــام  وُ شــاع أن
أدُ  التُ ص ه   ــتقن  و ــ ع في مــل ِّ المــواد الأدبيــة دون نقــه أو عيــب   
مان إذا بدأ في قرااة متاب ح  ترم  إحُ وقد أنَّاه  وإذا أنَّــاه  ســتطيخ أن  
 ستشهر من أول صق ة إلى  مر صق ة  مان حاسوبا  مامل الأوصــاف   



85 

ا مــن مرا ــخ ومتــب ا ترهُــا في  ــوم مــا  متــب في   ح  ت ــدُم إحُ مستشــهد 
ار م والقلســـقة والـــد ِّ ن والأدب وا  رافيـــا  متـــب مُكدُســـة ومُرتبُـــة في   التـــُ
اب مـــن ميـــاد ن مُتنو ِّعـــة   ذامرتـــ  الـــلُا محـــدودة  حد زـــ  حـــد ث متـــب ومتـــُ
ومختلقة  ورغــم هــمه الــمُامرة العجيبــة فــَّنُ أغــرب مــا سُيــ ِّت هــما النُاب ــة هــو  
ل إلى االــول للمســاول الر ِّياضــية العو صــة  فقــد   قدرتــ  ا ارقــة في التوصــ 
ــ  ملُمــا استعصــو علــيهم حــل   ــة ســلك الر ِّياضــيال  لتجــ ون إلي مــان ءلب
مسألة رياضية  مان سن هم االُ الأســهل والأنســب  مــان اسمــ  المهــدي   

 عنوان للمعرفة والمماا  وعنوان للجد ِّ والنُشا   وا وع المعرفي.

   كن الوحيــد المميـُـت في هــما القضــاا  بــل مــان هنــاا  مــرون  ــم  
اب   مقــــااال مُعــــترف بهــــا مــــن ءــــرف ا ميــــخ  ح  لــــ  أذمــــر ذاا الشــــُ
القروي المي ح بقو عليــ  حلــول لكــل ِّ المســاول المستعصــية في القيــتياا   
ــمه   ــاتمة هـ ــى إنُ أسـ ــاة حـ ــوم الأر  واايـ ــيال  وعلـ ــاا  والر ِّياضـ والكيميـ
م علــو  قــ    المــواد مــانوا  ضــعون لــ  الن قطــة الكاملــة قبــل التُصــ ي ن لأنَّــُ
عوبة     م أنُــ  لــن دُطــئ في أي ِّ  ــر ن مهمــا مــان علــو در ــة مبــيرة مــن الصــ 
بل مانوا يجمعون علو أنُ مستواه  قو  مستواهم في بعا الد روس  مــان  
ــتاذ أنُ   ــترف الأسـ ــا  عـ ــيلا  مـ ــو    وقلـ ــ  بالتقـ ــر ون لـ ــون و قـ ــاتمة  عترفـ الأسـ

 تلميمه  قوق  علم ا ومعرفة .
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ا   ــد  ا واحـ ــ  ــدويُ الـــمي  لـــبد لباسـ ــابُ البـ ا ذاا الشـ ــ  ح أنســـو أ ضـ
بخ    ــال الســـُ ــرف وللمُعلُقـ ــر ن الكـ ا للقـ ــ  ــان حافشـ ــمي مـ نة  والـ ــُ ــة السـ ءيلـ
ا يبيــال شــعر ة  منـُـا   ولبعا أشعار الشــعراا المحــدق   مــان  ستشــهد دومــ 
عراا  وحد زــ  مــن   اعرين لأنُــ  مزــير احستشــهاد بالشــ  نلُق ِّب  يوممــا قــال الشــُ

 أحاد زهم  وأقوال  من أقوا م..

مـــا مـــان  زـــيرن هـــو احهتمـــام الكبـــير الـــمي  وُليـــ  روـــيد الم سُســـة  
ــان   ــأ  مـــ ــاا الملجـــ ــور المحلُقـــــة في سمـــ ــتزناوية  أو الط يـــ ــ  احســـ  ـــــ حا النُوابـــ
 ستضيقهم ب  القينة والأمرى في مكتب   وهً عــادة ترســُ   في ســلوا  
ا أنُ   مل ِّ المد ر ن الــم ن تعــاقبوا علــو تســيير الم سُســة  منــ  أعتقــد  ا مــ 
ــمي  قومــون بــ     ت ال ــ  بالعمــل المميــُ هــما العمــل هــو بمزابــة تشــجيخ وتنو 
ويقيت ا  م لكً  ستمر وا علو نقد النه  لكــً  كونــوا قــدوة  ل مــر ن   
لكن ااقيقة غير ذلك  ااقيقة ال. يــر مهم  وتــدفعهم إلى هــما احهتمــام  
ا وهبــال  ماليــة   م مــانوا  تقاضــون علــيهم دعمــ  التُاوــد عــن اممــر ن هــً أنَّــُ
من ءرف الممو ِّل   ة إنُ ه حا النُواب  مانوا صورة  الملجــأ في الم سُســال  

 العمومية.

ل المجـــالد المنت بـــة أو   ومُمز ِّلوهـــا  في أحيـــان مزـــيرة  مانـــ   ـــانا  ُ زـــ ِّ
ــة هــمه الط يــور الــ. وصــلهم   ــتور الملجــأ مــن أ ــل ر   ش صــيال مهمــة ت
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م بقـــرال حلـــوب بالن ِّســـبة لمـــد ري الملجـــأ  ُ ســـهلون   صـــول ت ر ـــدها  إنَّـــُ
ت ل  أمــــ    علــــيهم رفــــخ المت ــــد مــــن الطلُبــــال  وا بــــال  مــــل  نتيجــــة تُســــد
ــك   ة تلـ ــُ ــر قصـ ــا أست ضـ ــيُة  وهنـ ــتقادة الشُ صـ ــل احسـ ــن أ ـ ــت لال مـ اسـ
ــاوتة الأولى في   ــوني  حـــ  تُـو ِّ ـــ  با ـ ــرف أُـ ــمُاة يمـ ــُ يرة المسـ ــاة الصـ القتـ
مســابقة ييــد ِّي القــرااةين ليتهافــ  ا ميــخ و ــ   دوره اااســم في صاحهــا  
ناس  أو متناس  المجهود الرُويد لأولياا أمرها  والــمي لــوحه لمــا وصــل   
ا ااقــاوق تشــو ه ا   إلى مــا وصــل  إليــ   مشــكلتنا الرُويســة أننُــا نُشــو ِّه عمــد 
ا فيهـــا  و    ا أن ننُســـب لأنقســـنا إصـــا ال   نكـــن ءرفـــ  مبـــير ا  نـــاول دومـــ 
ت   ــ ِّ ــا إلى حيــ ــا  وإمرا هــ ــن بعيــــد  في بلورتهــ ــن قر ــــب وح مــ نُســــاهم  ح مــ

 الو ود.

 

 

 

 

  

  



88 

 

 خاتمة 
 

ح  ل  أذمر  ومً الأمــير في الملجــأ   ــوم حــان وداعــً وتــود عً   
ا تضـــمن    ـــوم نلـــ  شـــهادة البامـــالوريا الـــ. مانـــ  شـــهادة  عُتـــت  بهـــان لأنَّـــُ

مــُ ق ِّرة وفارقــة في  بعــا الو ــاوف في م سُســال الدولــة  لقــد مانــ  اشــة  
حيـــاتين لأنـــُني بعـــد ذلـــك ســـأمون مســـ وح  عـــن نقســـً في مـــل ِّ شـــًا  في  
المبيـــ   والملـــبد  والمأمـــل  والمشـــرب  منـــ  معصـــقور يـــرُر مـــن ســـلطة  
ــد ا  ومنقــــرد ا عــــن   يران بعيــــد ا  وحيــــد ا  فر ــ ــُ ا في الطــ ــا ِّ  وبال راغبــــ  العــ
لطة   رب.  ومها متب  في مُمم ِّرتي: يح شًا أيل من التُ ر ر مــن الســ  الس ِّ
ان لأنُ بنـــاا   والمراقبـــة والعـــيا منعـــتح  عـــن القطيـــخ مهمـــا مـــان الـــزُمن غاليـــ 

 الشُ صية  بدأ باحستقلال المُاتي وأمم المبادرةي.
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دار بســـمة للنشـــر الإلكــــترون مـــن أهـــدافها مســــاعدة الشـــباب الم اربــــة  
والعرب علو نشر إبداعاتهم  وإ صال أصواتهم وت ر داتهم إلى العا  ملــ    

 حمتساح عا  النشر الإلكترون في مل الأقطار العربية..مما تطم   

نسترشــد بالضــمير ااــً    -في محاولــة منــ ا لت م ــة شــريان الزقافــة-مما أننا 
مــــن أ ــــل نشــــر المحتــــوى الزمــــ   حــــامل  علــــو مواهلنــــا رســــالة التنــــو ر  
ااقيقــً  ومــدرم  مــل الإدراا لقيمــة القلــم النبيلــة  لــملك منــا حر صــ   
علــــو نشــــر مــــل مــــا هــــو قــــي م. في دار بســــمة للنشــــر الإلكــــترون نســــاند  
ــ   مــن القــراا  ونرشــدهم إلى   ــداعاتهم لملا  ــدعمهم لإ صــال إب المــ لق  ون
 ليــال فنيــة تعيــنهم علــو يســ  أســاليب الكتابــة والإبــداع. وتقر بــا  ــمه  
ال ا ــة تقــوم الــدار بتنشــيم مســابقال متعــد دة  والإشــراف عليهــا ُــانا مــن  
ا بــ   القــرأ ةِّ   أ ل امتشاف المواهب الشابة الــ. تســت ق أن تنُشــر  أعما ــُ

 والمزقق   وذلك تشجيعا  م علو احستمرار ة في الكتابة الإبداع.

 
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 هذذذذذذذذ ا الامذذذذذذذذ  الإ ذذذذذذذذشا ا  رتروذذذذذذذذة دار بسذذذذذذذذمة للنشذذذذذذذذر الإلكترونذذذذذذذذي

 شتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة    بشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرا ة  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذروب  ل  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   
 
الأقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   الم  

 

ل طذذذذ ى تلذذذذ  السذذذذداة الرةذذذذمة لذذذذشار بسذذذذمة للنشذذذذر 

اضذذغع تلذذ  الأو   ذذة الإلكترونذذي تلذذ  الدكسذذ       

 

ل طذذذذذ ى تلذذذذذ   ذذذذذروب  ل  ذذذذذ  الأقذذذذذ   الم شتذذذذذة تلذذذذذ  

اضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذغع تلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  الأو   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة الدكسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ       
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